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الأعلانات 


السنة الثالثة 


الیث الزى بد موث 


۲-الشیخ تمد عبده 


عاس زکر اه التمرئين 





تولدت حيوية الامام القوبة من بل أبيه الحرة فى « علة 
نصر » » وتکونت نفسيته الدينية من صوفية خاله الثقية فى 
«کنیسة آورن » » ونفتحت عقليته المامية فى ثعس جال الدين 
الشرقة بالقاهرة ؛ کات سر الوراثة جرب فى الاعتفاد على 
الاخلاص ؛ وی المزم على الضاء » وفى القول على الصراحة + 
وف العمل على الجرأة » وفى الحياة على المرد ؛ فالقاق المقدس الذى 
يشبه فى الحكاء » الأرهاص فى الأنبياء »كان لا يفتأ منذ الحدالة 
يساوره ف ىكل ثم بحاوله »وعمل بزاوله ؛ وموضع يستقرفيه “وذلك 
القلق مبمثه فى الصلح سفاء النفس ولطف المس وحدة الفطنة » 
فهو وحده يدرك النقص فيروم الکال » وبلحظ الخطأ فيطاب 
السواب > ويسأم الركود فيبتنى التحول ؛ ولذلك كان الامام 
لا یکره طبمه على حال » ولا بابس ممه على ری » ولا علك لسانه 
عن نقد ولايكف عزمه عن تثيير » ولا مخزل جهده عن اسلاح 

دخل المد الأحدى :زرم بلتم لفساد الطريقة وسوء 



































۱۱۳۲ 


ازا 





الكتب » فكان وده طول عمره أن نمش الدين من هذا 
الجود » ويخرج الأزهى من هذه الفوضى » وین الطلاب من 
هذا المنت ؛ وظهرت مقالاله فى ( الأعرام ) وهو لا بزال فى 
صدر الطلب تحمل ذعوة هذا المقل التجدد التمزد إلى العلوم 
المقلية » واأمارف العصرية » والأدبُ النتج ؛ ثم تو اة 
الطبوعات وتحرير الجريدة الرسمية فثار على الأساليب الكتابية 
فى الدواوين » والتقاليد الادارية فى | 
الدین ء والمادات التكرة فى الجتمع ؛ وكانت مقالانه فى ( الوقائع 
الصرية ) دستور] لغة» ونم للسكتابة » ومنهاجا الفضيلة » 
قام على نفاذها سلطان من شجاعته وقوة من نفوذه 

ثم شايع العرابيين فى الضبة الصرية الأولى مشايمة البصير 
الحازم » فأعقبته الى إلى سورية ؛ وهناك وله ذلك الشمور النبوی 
فيه إلىماجرهسوء سياسة السلطان » من انفراج الحال بين الأديان » 


» والبدع الفاشية فى 





.وجفاف الثرى بين الاخوان » فوشع دستورا لاسلاح التعليم 
الديني قدمه إلى شيخ الاسلام» ومشروء) لاسلاح القطر السورى 
قدمه إلى وال بيروت » ولو أخذت ”ممما الحكومة العئانية 
لكان شأنها غير ذلك الشأن » وعاقنها غير هذه الفاقبة 

ثم اقشع أفق تفكيره » وانفسح مدى نظره » فراعه حال 
المسلبين من قناعتهم بالدون » واستنامتهم إلى اون + وقعوفمم 
عن مسابرة القدن» فوافى الاففانى إلى باريس » ودع فى ( العروة 
الوئتی ) أشتات الأمة إلى إلوحدة » وأموات الجهالة إلى البمث » 
وأسرى المبودية إلى التحرر ۱ 

ثم ولوه بمد العفو عنه القضاء » فلاءم بين الأحكام الدنية 
والدبنية » وساوى ف النظام بين اما الأهلية وااشرعية » 
وارثجل لهذه من الاسلاح ما حقق من وجودها النفع » وجدد 
فى قضاتها الثقة » وضمن لقشائها التنفيذ 

ثم عاد فصر إسلاحه الداخلى والخارجى » الدينى والدنى » 
فى إسلاح الأزهى » لأنه منشأ الدعاة والمداة والقضاة والملمين فى 





مصر وغير مصر » قاذا قلبه على الوضع الذى بريد فقسد وضع 

الکواة على أصل الملة » واختصر الطريق إلى لوغ ااغابة ؛ 

ولکن أا هب وأشياعه فى الجامع فى القصر أرادوا وا أسفاء أن 

يطفثوا بأفواههم نور الله » فأطفأوا بكيدم سراج حياته ! ! 
35 


ذلك سر الورانة الفسلجية عن أبيه القروى الفقير الباسل ؟ 
آما سر الورانة الروحية عن خاله التتى المارف » فرجوعه إلى 
مشارع الدبن الصافية » وعقائد القرآن الأولى . قال ذات بوم 
اه : ما طریکر ؟ قال : الاسلام ؛ قال : وما وردک ؟ قال : 

4 يسبع منذ بومشد غير سبيل اأؤمنين ومنهاج الأعة : 
أيقظ همه للاسلام فقرب عقانده من الأفهام » وقطم عنه ألسئة 
البشرين والستعمرين بالأدلة التواهض والجج اللزمة ؛ وجمل 
عزمه للقرآن ففاز مته برياض مونقة » وأعسلام بينة : فبراهين 
قضاياه من قواعده » وبینات دعاواه من شواهده » ومضامين 





عبقر باه من هده » وأفانين بلاغاته من وحيه » وعناوين مقالاته من 
آنه ؛ فكأنه رسول.الرسول ظهر فى عصر الملل الشاك والدنية 
اللحدة لیکشف عما غيب الله من نور الکتاپ سره ۱ 

أما سر الورانة المقلية عر أستاذه الجسكيم الثائر » فذلك 
التفوذ البميد فيعلوم الفلسفة » والبصر الشديد بضروبالعرفة » 
والالام الحيط بثقافة البمنر » والسم الواسع بقواعد العمران 
وتاریخ الأديان وطبائع الشموب وأخبار الأم ۱ وسر النتاج 
ق هذه الورنات الثلاث : طبع ذك » ونبوغ فطري » ونفحة 
من روح الله ليميد كلته على اسانه » ويبعث شریمته عن قلبه 

mn 

کات الامام ممد. عبقرة ثائرة ناقدة لا تمرف الفيود 
ولا امدود ولاالسطحية » ولكلها اتحصرت بتك الظروف في 
الاسلاح الديني » فوقفت بين الاين الذى تأخر › والمل الذىتقدم » 
موقف ان رشد وان سينا من قبل : حاول التأليف بين القلب 
والمقل ؛ والتوفيق بين الرأئ والنقل » فذهب أ كثر جهده ال" 
بين المامدينالذين يرون فى مدید الدين العم بدعة» وبين اسر فين : 
الذين. برون فى تقييده ال بالدين رجمية ١‏ هلو أنه عابم الاصلاح 
الاج ای من‌طريق الم ء أوالسيامى من‌طر يق الحم » لدفع الأمة 
إلى الأمام قرت على الأقل 

وبمد» فانى ميدان الأزهى ا مديد موض المثال المتيد لجدد 
الأسلام ومصلح الأزهر:! ولو كنا اقترحنا هذا الاقتراح فى عهدٍ 
( الفلان ) وأشدبامه لاستففرنا ال مهل سبمين مسرة » ولبكننا 
نقترحه اليوم فى عهد الرای تلميذ الامام وخليفته ! فهل بتحقق 


الظن ويصدق الأمل ؟ یزان 








الا 


فلسفة الطائشة 
للاستاذ مصطفى صادق الرافعی 


... وهذا ملس من جالس الطائشة مم ساحهاء اتمه 
من حدیها کان يكت عنها ما میب فیسه واش 
کا یکتب هل السياسة مهم عن بعض إذا فاوض“ لیف 
خلینه و اکن" الحمم خسته ؟ فان کلام الحبيب والسیامی: 
الداهية ليس کلام التكلّم وحده » بل فيه نت الدؤلة . 
وفيه الزمن” قبل أو بر 
٠‏ وساحب الطائشة كان براها امام سياسية كمه الأول 
الى رم صلیقً على الصداقة لأنه في طريقها أو طريق حوادتها . 
ریسا« جي احتلال » » إذ حطت فى أيامه واحتلتا 
نها ماشامت فل رغحسه » واستباحت ما أرادت ما 
كان حمیه أو عنسه . وقد کان فى مدافعته حها واستمسا که 
بسداتها کی ول ال" شىء على الأرض, فیحاول غسبله 91 
کنسه أو تیه . . : نذا ليس ما يل پالاء ولا یکنس 
بالتكنسة ولا یی بالأغطية »نا إزائشه فى إزالة الشبح الذى 
هو پلقیه أو إطفاء النور الذى هو 'يشبته 

ىكل شىء على هذه الأرض 'سخرية » والسخريةً فن 
الحسن الفان الذى تقدسه » تأنى من اشنهاء هذا الحسنن ؛ فذاك 
اسقاطّه سقوطا مقدب) . . : أو ذاك تقديشة إلى أن سقط » 
أو هو تیمل" تقدیسه بإب 
غع اللو يكون آحدها كالسخرية من الآخر ؛ فاذا قال رجل 
لا مرا قد نته آو وقت.من نفسه : « أحبّك » أو قالها 
لر لجل وع من : أو استهامبا ».فق دنه الكلمة 
الناعمة الطيف کل معانى الوقاحة الجنسية.» وكل السخرية 
بالحبوب سخرنة پاجلال عظم . . وهی کله شاعن فى تقدیس 
الخال والاتجاب به » في ای با الجزار الذى ری 
انلروف فى جاله اللحمی" الدهنی ؛ فيقول : هن .6۱ 

هذا عنم ادن" خاوة الرجل بالرأة + ورم إظهار الفتتق 
من الجنس للجنس » ويّفصل عمانی الحجاب بين السالب 








من الميلة فى إسقاطه . لاد من شفل_ 


۱۳۳ 


والوجب » ثم بضع لأعين الؤمنين والومنات حجاباً آخر من 
الأس پنض" البصر ؛ إذ لایکن فى ذلك حجاب واحد؛ فان 
الطبيمة الجنسية تنظر بالداخل والخارج مما .ثم طرد عن اارأة 
كلة الب إلا أن تکون من زوجها وعن ارجل إلا أن تكون 
من زوجته » إذ هی كلا حي لز فى“ الطبيمة أ كار مما هى كلة 
صدقر فى الاجتاع » ولا يق كد فى الدين صدقها الاجتای إلا 
المقد؛ والشهود لربط الحقوق بها » وجملها فى حياطة القوة 
الاجتاعية التشريمية » واقرا رها فی‌موضها من‌النظام الانسای 4 
فلیش ماعنع أن يكون الماشق” من ممانی الزوج » أما أن یکون 
من ممتی آخر أو يون بلا مستي فلا ؛ وكل ذلك لصيالة الرأة 
مادامت هی وحدها التی تلد » ونا دامت لا تلد للبيع + 

"وفلسفة هذه الطائشة فلسفة امرأق ذكية مطلمق حيعلة: 
تبصر بالتكنب والعقل والحوادث چم » وقد أمببحت 
ہمد سقط حها ترى السواب" فى شكلين لاشکل واحد ؛ 
قتزاه کا هو فى نفسه » وکا هو فى أغلاطها 

وقد أسقطنا فى روابة حلسها ماکان من”مطا رخات الماشقة » 
واقتصر نا على ماه وكالاملاء من الأستاذة . 

mH 

قال ساحب الطائشة : کرت" لما قاسم أمين » وقلت : 
. . . حتی لکا نها تجرية ثلاثين سنة لارائه 
: ماکان قاسم تلم الرأة الأوربية » 
بأعيّننا فا حاجتنا بحن الى تلمیذها القديم ؟ 

قالت : وأبلغ من برد على قامثم الیوم هي أستاذته التى 
شبت مها آطوار الحياة منده » ققد بت تلم س غفر الله 
ل - أنه اتحصن فى مهدر بمينه ول لبتبيع ال نظره + ول 
زستقری ر الدنية؟ فل بقار أت هذا الزمن 
الطبيمة أسرع وأقوى مما يتقدم فى 














ن التمدق” 
سيتقدم فى رذائله ب 
فضائله » وأن إلمر لاايستطيع إلا أن بخدم الجهتين قوق وا 
فأقواها بالطبيمة وأقواها بل ؛ وکان ارج لكان يفان أنه لیس 
نحت الأرض زلازل ولا تخت الحياة متا 

برقع وقال : « إنه ما يزيد فى الفتنة » وان الرأة لو 
فة الوجه لكان فى مو ع خا ةما - على إلغالب ع 








۱۱۳ ازسالة 





ماب البصر عنها » فقد زال البرقع ۰ ولکن هل قدر قاسم 
أن طبيمسة الأ منتصی 
البرقم » وأ نها تختررع کل" ممركر أساحتها ء وأنها إن کشفت 
برقع ان تسم * فی مكانه برقم" ایض والأحر ۰۰۰؟ 
وذعم أن « النقاب والبرقع من أشد ا أعوان الرأة على إظهار 
1 بر وعمل ما تعمل لتحريك الرغبة » لأنهما يخفيا خمينها 
فلا ئخاف أت يعرفها قريب أو بميد فيقول : 
فلان » أو زوج فلان كانت تفع ل كذا . فی تأ ىكل ما تشتهيه 
من ذلك تحت حب برع والثقاب ٩‏ فد زال برقع والتقاب + 
ولكن هل قدر قاسم أن الرأة السافرة 2 ستلجأ إلى حابة أخرى 
فتجمل ثيامها تمبير تم نبا » ودلاً من أن لیس 
جسمها لوا یکسوه لبه الوب الذى یکسوه ویظهره 
وو دی دیب میب 
الوشع اه . . وهذا الوشع اه .. وانظر هنا وانظر هاهنا .. 
ما زادت الدنية على أن کت الرأة الطیبة ثم دک 
فى هذه الهندسة الفاحشة ! 
وأراد نم أن یممنا الب لبط" ملع ممناء فل يزد 
على أن جر أنا على الب الذى فر به ازوج منا » وقد نسی أن 
الرأة التى تخالط الرجل لُمجها وتمجبّه فيصيرا زوجين ‏ نا 
تخالط فى هذا الرجل ضرال قبل انسانته » کون طبیشه 
وطبیمتها هى ل الخالطة قبل شخصّهما » أو نحت ستار 
شخسیما ؛ وهو رجل وهی امه برویهما مصارعة الم ... 


دان فى اليْدان الجندى بابرقع وبنير 











أ آو بت 











وكثيرآ ما تکون السكينة هى البوحة . وقد یال دمر 


و ور 


تماق هوليوه» وفيرهامن خن 
السما » فان رأى الشاب على الفتاة مظهر المَة والوقار قال : 
بلادة فى الدم » وبلاهة فى المقل » وتقل أئ ثقل . وإن رأى 
غير ذلك قال : غور وطیش واست‌تر" أ استهتار . فأين تستقر 
الراة ولا مكان لما بين الضدين ؟ 

اعا قاسم فى اغقال عمل امن من حساه ؛ وهاجم” الاين 
ادرف ؛ کانمن خش إغلطه َه المرف مقصورا كل زمفة» 
وکانه يدر أن الفرق بين الدب وبين السّرف هو أن هذا الأخير 
دام الاشطراب » فهو دام التشير» فهو لايماح أبداقاعدة 
للفضيلة . وهاحن أولاء قد اتهينا إلى زمن السرای » وأصبحنا 








جد لفيا من الأود ييين المتمليين 5 رجام ونسائهم » إذا رأواف 
جزرتهم أو عانم أو ناديهم رجلا بابس فى حقو به با 

يرا كانه وق" على موضعه ذاك من آدم وحواء » 
إِذا وأوا هتا اتيف خراقة. ... أنكرواعليه وتسَاءلرًا 











بينهم . من ؟ تمن هذا الراه 

ونی تسم - غفر الله له - أن لشاب أخلاة) تتغير بتغير ها 
فلت تفرغ ااقوب على أعضائها إفراع المندسة » فلخت 
وجهها ألوان التصوير ‏ لا 8 " ذلك إلا وهی قد تثير ف 
للفضائل > ذاك فشائها » وتحوات' 
إلى آيات شعرية . وروح السجد غير روح الحانة » وهذه غير 
روح الرقص ؛ وهذه غير روح الندع » ولكل" حال قابس 
الرأة نا فشخن مها وتبدى . ومحري البيئة لتتقاب + 
هو بمينه مریگ النفس لتتغير صفاتها » وأين أخلاق الثياب 
العصرية فى اعرأة اليوم ‏ من تلك الأخلاق التى كانت لها من 
المجاب ؟ تبدّلت' عشاعى الطاعة والصبر والاستقرار ونان 
بالنسل وتف غ لاسماد أهلها وذويها ‏ ماع أخرى ألا 
كراهية الدار والطاعة والنسل ؛ وحسباث من شر" هذا وله 
واه 

کان قاسم کالخدو ع ا" بارا » وکان مصاحا فيه روح" 
القاضى ؛ والقاضى بح له مقلا "مشّبع » أليس عليه أن بسند 
رأبه دما إلى تعن" لم يكن له فيه شأن ' ولاعمل ؟ من ئ مکارت 
فلا الرجل حتى جمل الفرقة بين فساد الجاهلة وفساد التملّمة 
أن الأولى « لا کلف نفا عناء البحث عن صفات الرجل 
الذى رید أن تقدام له فضل شیء لديها وهو نفسها ؛ وعل خلاف 
ذلك يكون النساء التامات" » إذا جرى الق علمن باس مما 
اميه يجبت شديدة يسبقها عم" تا 
بأحوال الحبوب (....) وثعائله وصفانه » فتختاره من بين مثاتر 
A‏ رقن محاذر أن تضع ثقنها 
فى شخص لايكون آمل ماء ولال نفسها إلا بعد مناضلة 
تختلف زمنها وقوة الداع فما سسب الأنرجة (1333) وهی فى 
کل حال تستتر بظاهس من السشف (8998) 66۸.۰ 


(۱) ص أب « محرير الرأة » » وهوعلام قاسم بنصه » 
وا کت مانى هذا الكتاب هو فى رأينا خلط وخبط 





























ارس لة 


e 





أليس هذا كلام قاض من القضاة ال تین التفلسفين على 
مذهب (لمبروزو ) بقول لاحدى الفاخرت م 
كيف لم تکحاشی ول تتستری فلا یکون للقانون عليك سبیل ؟ 

وحت فى هذا قد أثبت قاسم أ لایمرف ال م6 
والا فت یکان فى الحب اختبار » ومت یاف الاختيار” بقع نیا 
يحرى به القَدّر » ومتى كان نظر الماشقة إلى الرجال نظراً 
سیکواويا کنظر ال إل سبيائها: 
والثائل فى مثات وألوف من تراهم نی کل وقت لشصفّيها كلها 
فى واحد تاره من بينهم ؟ هذا مضحك ! 

إليك خبراً واحدا ما تنشره الصحف فى هذه الأيام ؛ 
كفرار بنت فلان باشا خريجة مدرسةكذا مع سائق سيارتهاء 
فنشر لی أن ت کلام سر یتیک تکون ا 
وائنان خسة رسا رك o‏ 
سائق ستارة هو محاذرة وضع | فیمن لا یکون أعلاً ما ؟ 

لقد أغفل قاسم حساب الزمن فى هذا أيضا ؛ فكثير من 
التكرات والآثام قد امحل منها المني الدينى” وثبت فى مكانه معن 
اجیاعی" مقرر”؛ فاصبحت التعلمة لاتتخوكف من ذلك على نفسها 
شین » بل هی "تقار ضّه” وتستأئر به دون الجافلة » وتليس له 
(السواريه ) » وتقلكم فيه للرجال الهنبین مرت ذراعها » 
وصة خصرها.. 

أفرأت” (شمر قد لن تمستا يجمل كتاب” قم 
كله ور أييض منسولاً لیس فيه شیم" ا 

قالت‌شهر زاد التلَّمِة التفلسفة » البيضاء البمكّة الرشيقة” 
الجيلة ؛ للعبد الأسود الفظيع سم الى تهواء : « ينبن أن 
تکون سود اللون ؟ ؛ وضیم الأصل ؛ قبيح الصورة » تلك 

صفاشاك لا “الى اها .. n,‏ 

فهذا کلام الطبيعة تمالا کم التأليف والتلفيق ولزور 
على الطبيمة 





يي توس اتات 


۷ و 
(۱) يفول المرب : « فلال يعرف الأرنب وأذتیها » أى يعرف العىء 
بالعلامة الق تثبته ولا تتخلف 
(؟) س ٠١5‏ من « عهر زاد » للكانب الدقيق الأستاذ توفيق 
السك . وق دكتبنا تحن فى هذا امم وكشفنا عن سره فى كتاب « أوراق 
ایرد ھی 85س +« وق کن كينا 


قال صاحب الطائشة : 

فقات" لها : فاذاكان قاسم لا برضياكر » وكان الرجل مسل 
دخلشه روح القاضى + تغط رأيا ساط وآخر سا » فلمل 
« مصطق كال » كشك من رجل فى ررر الرأق حر برآ ماق 
تابا 

قالت : إن مصطق كال هذا رجل” نا" » بسوق بين بدیه 
الخطأ والصواب" بعصا واحدة ؛ ولا عکن فى طبيمة الثورة إلا 
هذاء ولاییرح ارا حتى بم انسلاخ أمتيه . وله عقل" 
عسكرى” كان بكر به مک الألمان حين أ كرههم الحلفاء على 
تحويل مصانع ( كروب ) خولوها حویلابرد‌ها بأيسر التغيير 
إلى صنع الدافع والهلكات . وليس الرجل مساح ألبشة ؛ بل 
هو قاد هاه النصر” الذى اتفق له » تفرج من تلك المرب 
السخيرة ول شفتيه كلة : « آرید . . » وجمل بد ذلك إذا 
قلط غلطة” أرادها منتصرة ؛ فيفرضها او على السا كين 
ین يستطيع أن يفرض عليهم و اليوم لا اون 2 
فیقهرم علا ولا يناظرثم فيهاء ويأخذ كيف شاه » وهم 
كيف أحب ؛ وبكلمة واحدة : هو موف الروابة"والقانون" 
تفه آحد المثّلين .. 

وحقد؛ على الدن وأمل الدن هو الدلیل على أنه ار 
لامصلح ؛ فان أخص أخلاق الئورةحقد الثائرين » وهذا الحقد 
فى قوة حربٍ وحدهاء فلا یکون إلا ماد" للأفمال الكثيرة 
الذمومة . والرجل بحتذی أوروبا ویسل على أعمال الأوربيين 
فى خيرها وشر”هاء ول رؤائلهمٍ من فضائومٍ على رغم نم 
يتب أون م منها وبلحقها هو بقومه ؛ فکاه ینف الاراه 
ويأخذها آخذ) عسکریا » لیس ف الاأص الا قول أريد . فیکون 
ما بريد . هوک على شیر من أودوبا عدر ولکنه 
جمل رذائل أوروبا جنس بالجنسية التركية .. 

واه ه لیر" عليه أن يجىء ملائکز أو شياطينر من 
ال » ينفخون أرض ترکیانی‌طونها معلا فيجماونها قاراة 
من أن یکره آوروا على اعتبار قومه أور بين بلبس قبمة ودم 
مسجد . إنه لا بزال فى أول التارخ » وهذا الشمب الذى اتتصر 
هم تیاه مبادگه ولا أنعأه دام الساجد وشن الساه » 








۱۳۹ 


بل هو هو الى ولدته تلك الأمبات » وأخرجه أولك ك الاب » 
إلا لقال الحازم الستم » فما طفر بقانده جاء 
ند بنفسه وأبى إلا أن يتحول نبي فهذا 





وماکان ایو 2 0 





شیم آخر له اسم آخر 

ولنفرض « الأثير » كا يقول العلماء. » لنستطييع أن تحمل 
مسألتنا هذه علمية » وأن نبحنها بحا علميا » فايكن معمانی کال 
هو اللورد کتشنر نی اتجلترا » فيكسب اللورد کتشن تلك المرب 
المظمى لاحرب الدويلة الصغيرة » وينتصر على البرا کین من 
الجيوش لا على مثل براميل . ثم يتر ارجل بدالته 
على قومه ويد له الفرود 6 فیتصنم نع طم عة وین م ة٠‏ 
ثم يأتهم بالآبدة كسيد ديهم » وريدم على تمطیل ادم 
سهم لأن هذا موالاصلاح فى رأ . أفكرى الاتجليت 
حینثذ يضوون اليه ويلتفون حوله ويقولون : ةادا فى الحرب » 
ومسلحنا فى اس » وقد انتصر نا به على. الناس فسننتصر به 
على الله » وظفرنا ممه بيوم مرن التارخ فسنظفر ممه بالتار يج 
كله ۰ . . ؟ أم بحسب كتش ركان يجسر على هذا وهو كتشار 
م بتغير عقل ؟ 

إنه والله ما دافم اثنان أن تدم كنيسة واحدة لایکون 
لا هدم كتشزر وتار کتشتر» ولکن الجر مهد" من تلقاء 
نفسه » والأرض النخسيفة هى التى E‏ نله نها 
اسم ورسم ؛ أما اليل الصشرية 0 ی 
عليه أرسله م کل" جوانبه » وأفاضه إلى أسفل . 

دنا 

قال صاحب الطائشة : فأقول لما : ذا كان هذا رأيك 
للنساء فكيف لاترین مثل هذا لنفسك ؟ 

فتضمضمت لهذه الكلمة ول لجت قليلاً ثم قالت : أنت 
سلبتني الرأى لنفسى » ووشمتني فى المقيقة التى لا تتقيد بقانون 
اير والشر 

قلت : فاذا کانت کل امرأة تغلط لنفسها فى الرأى وتنصج 








و هدم كنائ 








(۱) سنفرد مقالا خاصاً مذا الالحاد الترى الذبابى 
فى النسخة الخطية الى عندنا من ( كليلة ودمنة ) على فصل بذديع عنوانه : 
« كفر الذبابة » » وستقدمه لقرائنا 


ماله جز ققد طاولا 


ارس 


بالرأى السالب غيرها » نیوشاك ألا یت فى نساء الأرض فطيلة 
ولا يمود فى الدرسة كلها عاقل” إلا الكتاب 

فتضاعکت وقالت : لهذا يعت دیا الاسلای مع الرأقء 
فهو يخلق طبائم القاومة فى الرأة » ويخلتها نا حوضا » حتی 
ليخيّل إليها أن السماء عيون” تراها » وأن الأرض عقول” تحمى 
علها . وهل أتجب من أن هذا الدبن يقضى قضمٌ مبرماً أن 
تكون ثياب الرأة أسلوب دفاع لا أسلوب اغراء » وأن يضعها 
من النفوس موضً يكون فيه حدما بينها وبين نفسهاكالحديث 
فى الرادبو له دوی فى الدنيا » فيقم عليها الحجاب ويرة الرجل 
وشرف الأهل » ويؤاخذها بروح طبينتها» فيجمل الحفوة منها 
کانها جنين” يكبر” ولابزال یکر حتى یکوت عار ماما 
وخزی مستقبلها 

هذ كلها حجب مضرویة لاحجاب” واحد ؛ وهی كلها 
للق طبائع القاومة » ولتيسير القاومة » ومتى جاء الم مع هذه 
ل يكن أبدا إظلاتا » ول يكن آمد] إلا المحجاب الأخير كال ور 
حول القلمة . ولکن قبح الله الدنية وفنها ؛ انها أطلقت الرأة 
حر: ثم حاطتها با يجمل حريتها هى الحرية فى اختيار أثقل 
قيودها لاغير . أنت عل“ بالذهب » وأنت حر ٤‏ ولكن بين 
اللسوص » كأأتك فى هذا لست حرا إلا فى اختيار من بجني 
عليك . ۱۰۰۰ 

تمد الرأة الم ری انتصار الأمومة» ولا انتما الق 
الفاضل » ولا انتصار التمزية فى هموم المياة ؛ ولکن انتصار 








الفن » واتتصار المو » وانتصار الخلاعة 
قال‌ساحب الطائشة ؛ فضحکت وقلت : وانتصاری ...91 
ليق الأصل ( سنا ) سو 
نے « 


00 ليست الطائش ةكل النساء ولأكل التمات » ون نما 
نروی قصة ھی فى انا لیس فہا كلة من للريخ ولا من زحل 4 
فأما السالم فيرى ویفهم » ولمله يصون بها نفسه ؛ وأما الفاسيد 
فيرى. ويمتبر » ولعله برد بها نفسه . ومذهبنا اما ووب 
کفف القيقة » وإذا أردت أن تأخذ الصواب نفذه من أخطا 





السا 





ساقني حسن الحظ إلى الحديث مع سيدة 





وكان ذهني مستغرقا فى برنامج « الأخلاق والتربية الوطنية 
للمدارس الثأنوية » والتحدئون س عادة س پلونون حدم 
- ولو من غير شعور = با یشفل أذهانهم ويستفرق أفكارم 
ومهما بسّد التحدث عن الوضوع الذى يستولى عليه فسرعان 
مایمود إليه ؛ وینفس فيه 
لقد انا الحديث فى اليو وانتقلنا إلى غيره » وإذا 
فى.« التزبية والتعليم وشؤونهما » وإذا بى أسأل السيد: 
= ما برنامج الأخلاق والتربية الوطنية للمدارس الثانوية 
فى ايماترا ؟ 





- ليس لما فى الدارس برنامج معن ولا دروس خاسئة » 
ولكن تلق فهما محاضرات فی مناسبات ؛ وأثم مايقوم بهذه 
الهمة « الكنيسة » فهى تنظر دروساً للشبان والشواب” فى هذا 
الوضوع » ويقوم مها رجالها » فیکفوننا بذك مؤوة الدروس 
ق‌الدارس؛ وإلقاؤها فى الكنائس مل ما من أجل » واخترام 
أوفر ؛ وطما أحلى 





اننا 

انتقل ذهنی فى سرعة ابرق من الكبيسة مندم إل السجد 
عندنا » وساءلت نفسى : 

ما الوظيفة الاجماعية التى یدبا السجد للأم الاسلامية.؟ 

إن أفهم أن لسجد الى وظيقة اجباعية هامّة بجانب 
وظيفته الدينية ».هى الاشراف على جلية الروح ونهذیب النفس 
تیم الحاضرات فى الوضوعات التى“تمس المصر » والشاكل 
رخ رض ف یکل زمن »كا أنمن وظيفته الاشرافعلى حالةا لى 
ألاجماعية ؛ وما بساب به من پوس وفقر وانفاس ف الفدرات 
واي ذلك ؛ ثم تنظيم الاحسان والقيام بالحدمة المامة بين الأغنياء 
والفقراء » وإسداءالنصاع للأسر ر قبایمرض لطم فن تعب وضماب 

انی أفهم تن مسجد المى أن يكو نکستشن ای » غير أن 
الستشق بداوی الأمراض المجسمية » والسجد بداوی الأساض 
الروحية والاجتاعية ۱ 











۱۱۳۷۲ 





نی أفهم أن يكون إمام السحد رثي یس للستشق يعرف مرضی 
الى » ویمرف علاجهم » ويكون سلة تلف وتمارف بين هل 
الى » يأخذ من غنهم لفقيرم » ومن حیحهم لریضهم ؛ ویقفی 
على النازمات وانصومات ما استطاع » وشقف الهلاء » ورتخذ 
من التقفین من أهل المى آعوا وأنسارا ‏ يخطبون ويمظون » 
ویملمون ویثقفون - واذ ذاك يشعر أهل المى بأن السجد 
ضر ورة من ضرورات المياة ۽ بقوم لحم عا تقوم به الدرسة وا 
تقوم بهاسکة + وعا تقوم نيراك الاسسان » وعا هو فوق 
هذا وذاك 





الرأة واجباتها الدينية والاجياعية » وتفقه فيه فى ديما ودنياما» 
وترشد فيه إلى طرق إسماد البيت » وتثار نها إلى المماف 
والاحسان وتنظيمهما 

فالرأة الآن حرومة من غذائها الروحى والدینی :لا 
عن السجد ؛ حرمت منه منغير حق » وهو ساوتها فى الأز 
وهو مهل عواطفها وغذاء روحها -- لقد حرمت الرأة 3 
السجد » غرم أبناؤها ويناتها من الماطفة الدينية » لأن الأم 
- غاب - هی مصدر هذا الاحاء » وإذا احرفت رة نم جد 
السجدهدیا ويمزيها » جمدت وغوت ؛ فعی الآن بين بيت 
وملعى ولامسجد ببنهما يذهب مال البيت ويكسر من حدة اللا 

هذا هو السجد کا أتصوره » وکا ينبنى أن يكون -- قوی 
الأثر فى النواجى الزوحية والاجماعية والتمليمية » فى الرجل 
والرأة » قلوب الى مماقة به » يغارون عليه ؛ ويعملون على رقيته 
من حيث نظامه ونظافته وإمامه وخطباؤه » ويزو آنه لم و4۸ 
وأن منارته يثبمث منها الاصلاح فى ججيع نواحيه ؛ متعلمو ال مى 
جنوده فى نش الثقافة » وأغتياؤه جنوده فى مارب الفقر ونساژه 





مات » 











ا 

لقد اعتزل التاس واعستزله ناس" » و يشمر شموراً قوب 
بوجودهم »حولم يشعروا شعوراً قوياً بوجوده 

نظرت داز الآثار إلى بتئه فمدته « آثارا » ونظر الناس إلى 
نظامه فمدوه كذلك « آثارا » فلیس يؤمه ¬ مع الأسف 
الا الطبقة الفقيرة البائسة » أو الوظف الذي أحيل إلى الماش ؛ 


۱۱۳۸ 


ازسالة 





أو من تقدمت به السن من عامة الناس:. أما الشباب الثقفون 
0 نم الله عليهم بشیء من رغد الیش فلایشکرون فی‌السجد 
ولا حدنهم أنفسهم بزيارته » وان دخلوا لا يمرفوا كيف تودی 
شعائره إلا القليل النادر » كان السینا والمساجد اقتسما لاس » 
نفص السجد بالشيوخ والمجائز والفقراء» وخص السینا بالفتيان 
والفتيات والأغنياء » وی حال لا تشمر بأمل ؛ ولا تبشر بخیر 

ووزارة الأوقاف كذاكعد ت الساجد «آثاراً 6 فعىتسير 
فى تمیین نا وخطبائها ونی مراقبتها سير القرون الخالية کان 
الزمن لا يسير 

والأئمة واللطباء يعاملونها معاملة « انا » فيم يقرأون 
غالبا انب التى ألفت ف القرون الماضية » فلا حرك تفس ولا 
حى همة سأكل ما فها « اتفوا الله » إجالا من غير تفصيل . 
أما ما يحدث بيننا من أحداث » وأما مانشعر به من مصائب وما 
یثثابتا من كوارث » فلا دخل لمم فيه » لأن دواوين القدماء لم 
تنص عليه 

ورحبت السياسة بهذا النظر الأثرى إلى الساجد فاطمأنت 
إليه لأنه يخدمها » وإلا فا بإلنا نوی المسجد بميدا عن ااناس هذا 
البمد » هل لو أراد الحطباء غير الامام أن يخطبوا فى السجد فى 
إصلاح الخالة الاحجماعية أجيب طلهم ؟ وهل لو نظمت محاضرات 
ثقافية فى السجد للشبان مرة والشواب صرة فى الأخلاق والتربية 
الوطنية سمح وزارة الأوقاف بذلك ؟ أ كير الظن أن لا 

الق أن لناس بعض المذر فى الانضراف عن المساجد» فاو 
عرف اطبا كيف يكلمو نالاس وعبرف ر جال الدين كيف يصلون 
إلى قلومهم » وشمر الناس أنهم يحدون فى السجد متعة روحية 
وغذاء دينياً واجماعيا » لتفير الحال وازدحم السجد بالناس من 
جيم الطبقات 

وقدكان السجد فى الاسلام يقوم مبذهالنواحى التى 3 كرناء 
الخلقاء ونوامهم کانوا #خطبون فى الشاكل الحاضرة ‏ وكانوا 
يخطبون كلا حزيهم آم أو عرض لم ميم » وكان للسجد 
مدرسة للمماء والتعامين والشعراء والتأدبين ؛ وكان السجد مكتبة 
للواردن‌والترددین » وكان السجد مع الناس فى الأعياد والواسم » 
وكان السجد مكتب السفار ومدرسة السكبار » ولوسار فىطريقه 
وتأقر مع الزمن لكان يؤدى كل الخدم الاجماعية التى آشرنا 
إلهامن قبل ولکن « خلف من بمدم خلف أشاعوا السلاة» 





بين الاسطورة والتار ج 
هل اصرف فاع ارراترلس سفن ؟ 
للااستاذ جمد عبد الله عنان 





تتخذ شخصية طارق بن زياد فا الأندلس مكانها بين عفلاء 
الفاحين » لافى التارخ الاسلای وحده » ولکن فى تاريخ الأم 
القدعة كلها ؛ وتمتبر موقمة شذونه أو « مدينا سدونيا » من 
عم الوقائع الماععة فى تاريخ الانسانية » فما افتتح المرب 
اسبانیا وغنموا ملك القوط » وشادوا صرح تلكالدولة الأندلسية 
الزاهة التى لبثت قر دا نهر أم لقره ب بقوتها ونفامتها ودائع 
حضارتها وفنونها . بيد أنه من الغريب أن شخصية الفاح المظيم 
- طارق - پيا تبدو فى بعض واحها وضاءة مشرقة » إذا 
بها تبدو فى البعض الآخر خفية يكتنفها النموض ؛ فلرواية 
الاسلامية مختلف حول نشأة طارق وحول نسبته وجنسيته » 
وتكاد تسدل على مصيره بعد الفتتح ستاراً من السمت والنسیان 

ولسنا نمرض فى هذا البحث لشخصية طارق أو تاریخه أو 
اختلاف الرواية فى شأنه » ولكنا نمرض لواقسة ترتبط باسمه » 
وقد يغاب علها لون الأسطورة ؛ وان کانت مع ذلك تعرض علينا 
فى لون التاریخ الحق » تلك هى واقسة إحراق السفن التى نقل 
عللها طارق جيشه من الشاطی" الأفريق إلى شاط" الأنداس . 
وحن نعرف أن فتح الأندلس قد تم بدعوة من الکونت بولیان 
القوطى حاک سبتة والضيق لخصومة سياسية وشخصية بين 
وبين رودريك (لذريق) ملك القوط » وأنه عاون المرب بخدماته 
ونصحه » وأنه هو الذى قدم السفن التى عبر العرب علها إلى 
الأندلى فى بعتهم الاستكشافية الأولى بقيادة طريف بن مالك 





واتبموا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من ناب » 

هل للأزهى ووزارة الأوقاف أن يتعإونا على إصلاح السجد 
ويضما البرامج له على أنه صفق اجماى کا هو مکز ديني ۰:3٩‏ 
إن اسلاحه على هذا الوضع تقوية للدي » وإسلوج ناس 

فى القطار الى ( رس الي ) مر ان 














ارس ۱۱۳۹ 





( رمضان سنة ٩۱‏ ) ثم فى خلتهم الغازية بقيادة طارق بن زياذ 
( رجب سنة ٩۲‏ - انزيل سنة 71١‏ 6 ) . وهنا ب كر الروابة 


أن طارقا ماكاد يعبر بجيشه إلى اسبانيا حتى أمس باحراق السفن ٠‏ 


التى عبر علا جيشه وذلك لک بدفع جنده إلى الاستبسآل 
والوت أوالظفر »ویقطععله مكل فکرة ة ق التخاذل آوالارنداد ء 

فا ميلغ هذه الزواية من السحة ؟ إن جيع الروايات الاسلامية 
التى مجنا من فتخ الأندلن لا بذ کر شيئ عن هذه الواقمة » 
ولا “بل كزهل: شوق بسطن. ااروایات النمزاتننة: الماصرة أو 
التأخزة ؛ ولا ذکرها الرواية الأسلامية إلى موطن واحد » 


ققد ذكر اريف الادرينى قى مسجمه الراق اش فد 


الشثاق 4 تند البكلام على جنرافية الأندلين أن طارقا آخرق 
زد يحيشه .إلى الأنلى ٩‏ ؛ وقد تقلت الزؤايات 
* الروأية عن" الأدريسي فا برجح ؛ وفيا 
,عدا ذلك فان جخيع الزوايات الإسلامية عر عليها بالضمت الطيق 
ات وچ رید مذ زو فطل انی يقال 
إن طارث) ألقاة ناد قنیل نوب الوقمة الماممة. بثنه وبين 
القوط ؛ وحن نمرف هنذا اتلطاب آلشهیر الذ مازال 














الطلا ب كتموذج من أبدع ناوج البلاغة المربية # ققد استهله 


طارق بقول.: 9 یه اس ؛ أن إلف؟ البحر مز ورافک 
والمدو أمامك ؛ وليس لك والله لا السدق والسير ::: » وق 
ذلك مایعکن أن يحمل على أن اليش الفاح قد نجرد من وسائل 


الأرنداد والرجمة إلىالشاطى' الأفريتى » أويمبارة أخرى قد جرد 


من السفن التى حملته فى عرض البخر إلى اسنبانيا ؟. وا ولكنا 
نلاحظ من جهة آخری أن هذا الطاب الحربى 'الشهير الذى 


تنسبه الرؤابة الاسلامية التأخرة:إلى طارق » لم برد فى روايات” 


امؤرخين التقدمين ؛ فتلا م ب ذکوه ابن عبد اک والبلاذری 
.وها أقدم رواة الفتوحات الاسسلامية ؛ وذكره ابن قتينة + و 
بش اله ان الأثير وان خلدون » ونقله القری عن مؤرخ ل 
بذ کر اه وهو على المموم أ كثر ظهورا نی کب ب الؤرخين 
والأداء التأخرين ؛ .وعلى ذلك فلي فى وسمنا أن نتخيذه دليلاً 
ماديا على واقمة |حراق السفن ؛ واز صح أن طارقا قد أل مثل 


(۱) راجم « نزهة فىاختراق الآفاق » طبع رومة س ۱۷۸ 
(۷) شح الطيب ج ۱ .ص ۱۱۲ 5 تفت 








oof 


الامنراطون: 






:الشاغة ال ما لت 


٠‏ وهنا اعتزم الامبراطور اة أن ب 





هذا الحطات قتلاً 
تفسیره بأن السفن الى عبر علها طارق وجيشه كانت ملكا 
ألکونت بوليان القوطى » وم تكن ستوی آربم »وقد عبر 
الیش الاسلاى علما تباعا فى مرات عدة » فن المقول إذا أن 
بمتبر طارق أنه فى جالة المز عة لم تسكن لدبه وسيلة سر يمة للازنداد 
وعبور البحر إلى إفريقية 

على أنا نستطيع معذلك أن تأخذ برواية الشريف الادريدى ؛ 
وإذا كان احترا‌السفن علىهذا النحو لقطم الرجمة والارنداد على 
جيش فاح عمل بطولة رائع »فان يتفق مع بطولتفاخ الأندلس » 
ولس موقف قیصر فى غالا أو موقف بونابارت فى إيطاليا فا بعد 
بأدعی للاجاب من موقف يلارق ف: نهل شریش ( مكيب 
اللقاء الحاسم ) 


- وهو ما رأه موضع الشك - فانه مكح 


نا 

والظاهى أن إقدام.الغزاة عى إحراق الشفن على هذا النحو 
نی تنسبة الرواية لفاح الأندلس نوع م نأسَاطين البطولة المارقة 
: تج إلى أقدم عمبور اتارخ ؛ ف كثير من مواطن التاريخ 
خوارق الأسطورة شمرض مثل هذه الواقمة اتنویه 
يعمل بطولة خارق :حل أننا لا نمدم تا فى التاریخ الق أملة 
واقمةمنها :فق التارخ الژومنی مفل رائع طذا الحدث هو مث 
ف لته الفارسية . وكان بولیآن مذ جاس على 
يوق اي غو فإرس ومحطيم تلك الدولة 








مغل کنر دوز وید عم نیس ۳۹۳ 
سار بوليان من انطاكية حي ك کان ينام أهبتة فى جرش طيخم » 
واخترق حراء الشام من جه ألشال ٠‏ »سار جنوي اه 
الفرات ».وسار فى. نفس الوقت فى الفرات أسماؤل روماق طخ 
حمل أقوات ال ميقن ؟ ثم عبر ولیانمهر الفرات » واجتاح بلاد 
الأشوريين » وأشرف ع‌ن دجلة حي ث كان الفرس 
فى الضقة الأخرتى ؛ وحمل الرومان سفیهم الشحونة 

من القرنات إلىالدجلة بعد نجهود ومشاق‌هائلة ؛ واعتزم الامبراطور 
أن يمر الدجلة ممه يقابل سار ملك إلفزس غا و 
کا فمل الامکتذر من قبل 















۱۳۰ ازسالة 





وهی أن بحرق أسطوله الرامى فى دجلة ؛ وفى الحال تفذت الفکرة 
وأحرق الأسطول الرومائىالضخم ول تنقذ منه سوی سفن قلائل 
1 لاجتياز الأنهر » ول يتزود الیش الامبراطورى إلا 
عؤونة عشرين بوماً ؛ وكان بوليان بری بذلك الاجراء إلى غابة 
حربية حكيمة هى ألا عکن القوات الفارسية الحصورة فى مدينة 
اكتسيفون فاعدة الجزيرة مرن النهاز فرسة توغله فى الداخل 
ومماجة أسطوله والاستيلاء عليه وعل الؤن التى يحملها غنيمة 
باردة . وقد ع التاريج على بیان و عم له ء ذلك لأنه لم يكن 
موفقا نی غنرونه» وقد لی جزاء جرأنه فى تكبة جيشه أمام الرس 
وق مصرعه متأثرا بجراحه ؛ وارئد الجيش الرومانی مهزوما مز 
وت فارس بحريتها واستقلالها مدى ثلاثة قرون أخرى حتى 
کان الفتج العربى 





0 ### 

وف التارخ الحديث مثل واقى رائع أعدمت فيه سفن 

الجيش الفا » هو مثل هرناندو كورتيز فاح الكسيك ؛ ومن 
غرائب القدر أن يكون أروع تموذج لهذا الضرب من البطولة 
اسبانىيذكرنا بطارق فاع اسبانيا وما ينس بإليه فى هذا السدد . 
ومن الرجح جدا أن یکون فا الكسيك قد تأر الئل الرائع 
الذى تنسبه الروابة لفاح الأندلس ؛ وقد كإن طارق وكورتيز فى 
الواقمكلدهما أمام ظروفمتائلة : مغامةيجهولةالظروف والمواقب » 
وعاولة جربثة لافتتاح أرض جديدة وعالم جدند » ونجيش قليل 
المدد ليواجه جيوشاً يل نوها ولا مد قوتها . بيد 
أن مناصة کورتبز وقمت فى ظروف أ كثر دقة وخطورة ؟ ققد 
کانت اسبانيا من ماما القديم وم تكن محهولة تما من العرب 
وكان مها شمب قديم بتمتع بحضارة لا باس بها ؛ ولک نکورتبز 
كان أمام عام جهول تكتنفه الظلمات من كل ناحية » ول يكن 
يعرف ما هی الأرض» وما ی الام الى بزمع اقتحامها من القليل 
وصل كورتيز فى أسطوله التواضم الى مياه التكيك فى 

سنة ۱۵۱۹ لینزو امبراطورية « الازتکیین » المندية » و يكن 
يعرف الأسبان بومثذ عنها شيئ إلا أنها امبراطورية ضخهة غنية 
تفيض بالتعم والذهب الوهاج ؛ وماكاد كورتيز وجنده یضمون 
أقداميم فى الأرض الجديدة » حتى فکر الفاح الجرى: فى إعدام 
سفنه ؛ وأعدمت فی ال مال باغراقها.؛ وكان كورتيز بری بهذا 





الاجراء إلى غابة ظاهسة هی آلا بدع إلى قلوب جنده سبيلا إلى 
امور أو أملا فى الارنداد . ما الظفر أ للوت : عكذا كان شعار 
كودتيز » وعکذا كان عزمه وخبلته » وكان عملاً جریا » وکن 
ضروريا » حتىلايحد الناقون أىوسيلة لغادرة إخوانهم » وحتی 
ری ابيع فی أحضان الوت لايلتمسون به يديل سوئ الظفر . 
ولا دیب أن عمل كورتيز عمل بطولة خارق » ورعا كان أعظم 
عمل من وعه فى التارخ » لأن الفاح الأسبانى تقدم فى جرأة 
مدهشة لافتتاح الامبراطورية المندية المظيمة بش لا يمدو 
عدة مثات » ول حجممع ذلك عن إعدام أسطوله » وهو وسيلته 
الوحيدة للنجاة فى حالة المزعة والفشل ؛ وكان ظفرء بافتاح ذلك 
العام الجديد عظياً مده © 

ومثل هذه الموادث تبدو فى التاريخ كالأسطورة وقد ترج 
أحيان بالأساطير ؛ وکا مدت فى ثنايا التاربيخ کٹاکان امتزاجم] 
بالأسطورة أشد وأقوى ۰ بيد أننا هتا أمام أمثلة واقمة . وفى 
التاريخم حوادث من نوع مائل فى شذوذه وروعته ما زاات فى 
بعص رنا تند و الا المارقة » فثلاً يذكر التاريخ أن مدا 
الثانى سلطان الترك الممانيين وفائع قف طنطينية » حيما حامس 
قسطتطينية من الب والبحر » وم يستطع أسطوله أن يقتحم خليج 
القرن الذمی الذى تفع عليه الدينة من البحر » اعتزم فى الال أن 
ينقل أسطوله إلى البر » مما بلى مؤخرة القرن الذهبى » ونفذ 
مشبروعه المارق بالفمل وتقل أسنتلوله الشخم على طريق من 
اللحشب الطلى بالا هن والشحم »ثم دفمه إلى داخل القرن الذهبى ؟ 
وبذلك تم تطويق الدينة »و تبث أن سقطتٌ فى أيدى الغزاة 
٠٠١۳١(‏ م) . بيد أن هذه الحوادث والأعمال المارقة لا تبدو 
فى روعتها الحقيقية إلا إذا اسطبنت بألوان العصر الذى وقمت 
فيه » وقد ینتقص من قدرها إذا قدرت عميار عصر نا ؛ وتقه‌ها 
بروح المصر الذى وقعت فيه هو وحده الذى يسبغ عليها هذا 
اللون القوى من البطولة آنمارقة » وهذًا السحر الذى تبثة إلينا 
أعمال تشبه الأساطير فى روعتها 





مر عير ال عتانم 
(۱) ری أن نشي هنا إلى كتاب من آیدع-کتب التاريغ هو « فتح 
of Mexico » ASN‏ امقنودمت بل الؤرخ الأسريى ولم برسكوت » 
قفبه غرض بديع لبرة هذا البطل الفاخ وأعاله العظيمة 








اأرسالة 








للأاستاذ على الطنطاوى 
سیدی ءاطعب E E‏ 


لا حب الثناء » ولکن‌الفراه بحبونايقة » 
تأرجو أن تنشر هم هذا الفصل ٠‏ «على » 





قرأت ما کتب عنى وعن کتابی « أب بكر السدیق » 
أستاذنا أديب المريية الأستاذ ازیات » فقرأت فيه صفحة من 
كرم السجايا » ونبل الأخلاق » والتشجيع الذى يتفضل به 
اكير عل الور تدده رة وناعة فده “وس 
من قوته فى أعسابه » حتی يقوى ويشتد ويتقدم » فأحببت أن 
أعلق على هذا التقر بكلمة فى النشجيع وماله من الأثر فى 
المزم والآداب » وأن أفى للحق والواجب ‏ بأن أسجل للأستاذ 
وللرسالة ».ماله علينا من مت » وما للرسالة علينا من بد ؛ وأنا 
وأسمانى هنا مدينون للرسالة » عا جد من قوّة » وماحس من 
ننناط » ما کنا لولا « الرسالة » بحس منه شیئ ؛ وما رأينا قبل 
الرسالةيجلةأدبيةراقية » فتح ت أبوامها لأدباء المربية جيم » لاتفرق 
بين أبناء قطر وقطر » وبلد وبلد » ولاتزن الأدياء بالشهرة الواسمة » 
ولكن بإلانتاج القیم » فكانت بذاك الرسالة دبوان المرب 
الشترك » وسجلالأدب الحديث » وجملت من قرائها- وقراؤها 
كل الناطقين بالضاد ‏ أسرة واحدة » جممها وحدة البدأ > 
وهل أجل فى اثبات هذه الوحدة » من رجل 
يكنب مقالة عن الأوزاعى من فلسطين » فيعقب عليه آخر من 
الشام » ويجيبه ثالث من مصر ‏ ويعلق عليها رابع من سنغافورة 
ثم يكتب فى الوضوع خامس من دمشق ؟ . . . .كان الرسالة 
قد حت بسحرها ما بين سنفافورة والشام من حاری وبحار » 
وجبال وأنهار فندت هذه من تلك » کالقمد من ااقمد فى السف 
الواحد » يخرج دأى من هنا ء ورأى من هنا » ويسمع الأستاذ 
وهوعل منبره الرأبين ليقول القول الفصل ؛ وينطق بالكلمة الماسمة 

وما الأستاذ إلا الزيات وما النبر إلا الرسالة ! 


عع« 





ووحدة "غاب 5 


۱۱۳۰ 


آشکر للأستاذ هذه السثّة التى يتبمها فى تشجيع سنار 
الأدباء » والأخذ بام »لأن اجج مذكان أل التقدم » 
وسيب النجاح ؛ وقد قرأت عة أن عل آنكليزةكبيرة سألت 
الأدباء عن الأمس الذى يتوقف عليه نمو الملوم وازدهار الآداب » 
وجملت ان بحسن الجواب جائزة قيمة » فكانت المائزة لكاتبة 
مشهورة قالت : إنه التشجيع ! وقالت : انها فى تلك اسن » 
بعد تلك الشهرة واللكانة » ندفمها كلة التشجيع حتى تمفى إلى 
الامام وتقعد مها كلة التثبيط عن السير 

وإن من أظهر الأسباب فى ركود الأدب فى الشام فى القرن 
الاضی » وانقطاع سبيل التأليف » هو فقدان التشجيع 
«الاحتکار الملى» الذى قتل كثيراً من النفوس الستمدة لمل » 
وخنق كثيراً من المبقريات التهيئة للظظهور » فقدكان الم فى 
الشام مقصورا بومثذ على بيوت معروفة » لابتمداها ولايجوز أن 
یتمداها ء هی : بيت المطار » والجزاوى » والفزی » والطنطاوئ » 
والشعلى ‏ والخانى » والکزیری » والاسطوانی » واللی . 
وکانت كلها متجممة حول الدرسة البادرائيسة ؛ فى القميرية 
والمارة » وزقاق النقیب » حيث يسكن الأمير المالم الجاهد 
عبد القادر الجزائرئ رحمة الله عليه وعلهم ؛ وکان شنه النيوت 
کل ممانی الامتياز و « الاحتکار العلى » » فاذا عم أن شاب 
اشتفل پم منغير هذه یوت » وقدروا فيه النبوغ » وخافوا 
أن يزاحمهم على وظائفهم الوروثة » پذاوا الجهد فى صرفه عن 
الم » والمدول به إلى التنجارة ؛ أوليست الوظائف الملاية قفا 
على هذه البيوت ؟ أوليس للولد ولا المهد فى وظيفة أبيه » 
تنحدر آلیه الأمامة أو الحطابة أو التدريس ءال كان أو جاملاً » 
قكيف إذن زام علا أبناء التجار » وم لابزاحمون أبناء 
التجار على « حوانينهم » ؟ أو لایکن أبناء التجار هذا القسط 











» وذلك 








الشئیل من النحو والصرف والفقه والنطق الذى عن به عليهم 
هؤلاء المأناء ؟ 


حتى إنه لما نشأ محد أمين ( ابن عابدين ) وأنسوا منه اليل 
ال الم » وعفوا فیه الكار التوقد » والمقل الراجح » خافوا 
منه فذهبوا يقنمون اه س وکان أبوه اا جرا سول 


به سبیل التجارة » وبتدكب به به طريق الم » وجعلوایکلمونه 2 


الرسالة 





4 إن الیه الکتب » ويستعيتؤن عليه 
بأصايه وخلصائه » ولكن اد راد بل لين خيراً » فتبت الوالد 
فكان من هذا زد البارك» ان عأنذين ساحب « ال ماشية »+ 
أوسع كتاب فى فروع النته ان 

بل لقد أرادوأ أن بر فوا َسثاذنا النلامة تمد بك كرد على 
قدا مانا 








عن المل » فبمتوا البته بشقيقين من آل .: 3 
فلست أعينا» عل رش یامن الم کر من آربین 
طاليا ‏ فا زالا بأبيه ‏ ول يكن وه من أهل الم - ينصحانه 
أن مه عن الم »يله مهة تكب منهاء فا فى المع » 
ولامنه قائدة ... . وبلحان عليه ويلازمانه » حتی جر فصرفهما 
فکاننمن ولده هذا + الأستاذكره على أبو الهضة القكرية فى 
الشاموقائدها » ووذيز ممارف سورية ؟ومفخرنها » والذى من 
مصنفانه : خطط ابشام ¢ وغرالب الفرب 5 والقدموالحديث 4 
واحاضرأت » وغابر الأندلس وحاضرها 6 والادار: الأسلامية» 
والاسلام والحضارة المرية . . . والقتبس ... ۱ 
ل کر شوه نداد :د شترا 
زالکتاب من الشباب © . 

ولمل فى الث نكثيري نكتوا ولا الاحتکار ایی كاين 
عابدين أو كتكره على ..وهاهو ذا الغلامة الرحوم‌الشیخ سلم 
البخاری مات وماله مصنفب" رسالة فا فوقهاء على جلالة قدره » 
وكثرة عله ؛ وقوة قله » وشدة بيانه ؛ وشيب ذلك .أله ضنف 
لأول غهدء بالطلب رسالة صغيرة في النطق : کنها بلضبة سهلة 
عذية» تن عن هذا الم تعقيد المبارة ‏ وصمونة النيم عيضي 
على شيخه » فسخر منه وأنبه » وقال له : 

ما لفزور !بل من قدرك أن تصنف » وأنت 
ثم أخذ الرسالة فسنجر نها الذفأة . . فكانث هى أول مصنفات. 
العلامة البخارى وآخرها ! 

وقد وقع لآ كنت فالدرسة كنت أحاول أن أن 
الشمر؛ فآخذ انا قدعة فأغير قوافها » وأبدل كماما » وأدعيهاة 
لنفسى » كا يفمل اليوم بعض الأدياء « التراجة » حين يترجون 
الكلمة الاتكليزية أو الفرنسية جتن إذا بلنوا التوقيع ترجوه 


(۱) سابقا 









هو آیضا » فکانت ترجة اسم الؤلف أو الكاتب امم الترجان 
آو « السارق» ! وكان اک أو الفصل الم من وضع 
أديبنا البارع ؛ . 

کت نار مرت الشمر او سرا » کا ينظ كل 
مبتدى' ويسرق » تحت ]نا لجع ع کنن اا 3 
عرشته على أستاذ المربية » وکان لسوء الحظ تركيا يسمى انعاعيل 
حت أفندى » يملمنا الحو المرنى باللسان ااترك !ما قرأه سخر 
موي وسبنى ونيم عل ؛ واه من بآ أثور المطار = , 
کا كنت أنظ م حتى إذا اجشن عنده كير من القطغ» وه 
عل سا كرو على رئيسن الجمع العليئ المرنى » فأقام له حفلة 
تبكرعية'! 

فکانت النتيجة أنى مجزت عن الشمر » حتى لتقل البحر 
بفمى أهون عل من نم خسة آیات» وأن أي آنرالار 
غدا شاعى الشباب السورى ؛ وسیندو شاع شباب العرب ۱ 

اد 

وأول من سن سنة التشجيع فى يلدنا هو العلامة الرحوم 
صب الیل الشییخ طاهر ال جزائرى» الفیلسوف الؤرخ الجذلى » 
الذي من آ تاره الدارس الابتدائية النظامية فى الشام » والكتبة 
الظاهرية > والأستاذ جمد كرد عل باك » وخال لمعب 
لین اتلطیب . ... : وما كتنب فى ذم "التثبيط : 
. . وقدتجبت من أولئك الذي يسمون فى تثبيط الحمم 4 
فى هذا الزقت الذى یتنبه ية الفافل.... 

وان الأجدر بهم أن يشفقوا عل أنفسهم .ويشتفاوا عا 

یمود عم وعلى غيزم بلنفع :ول" أحية من التبطين قدع 
ا اا تچ » فينبنى ااجرائد الكبيزة أن نكر 
من التنبيه على ضرر هذه المادة.» والتحذير مها ٠‏ ليخاص مها 
من لم تستكك فيه وينتبه انسیا یخاصوامن ضررم »> 

وكان الشيخ فى یاه يشج ع كل عامل » ولا > يثنى أحداً عن 
غانة صالحة » حتی لقد أخبرنى أحد القريين مه أنه قال له : إذا 
جاءك من يريد تمل الحو فى ثلاثة یم » فلا تقل له إن هذا غير 
مکن :. فتفل عزيكتة. + وتکسر مته » ولكن ره وحبب 
إليه النحو » قلمله إذا أنس به واظب على قرأءته 











ازسالة 


۱۱۳۳ 


سح ی 


ثم ان التشجیع : يفتح الطريق امبقریات الخبوءة جى تظهر 
وتثفر مرها » وتؤتى أ كلها ورب" ولد من أولاد الصناع أو 
التجار یکون إذا شجع وأخذ بيد لا من ار اه أو 
وبا من آم الأدياء ! وف علمء القرن الماضى فى الشام من ارتق 
بالجد والدأبْ والتشجيع من منوال یاک » إلى «نصب الافتاء» 
وكرمى التدزيس مت القبة . 

شا الشييخ ممد اسماعيل المائك عاميا : ولکنه عب للم + 
عب للعاماء ؛ فكان يحضن مجالسهم » ولس فى حلقهم للتبرك 
والسماع » وكان بواظب على الدرس لا.يفوته الجلوس ی السف 
الأول ».فمل الشيخ يؤنسه ويلطفٍ به » لبا بری من دوامه 
وتبکیزه » ويستال عنه إذا غاب » فشد" ذلك من عزمه » فاشتری 
الكتب نيحى ليله فى مطالمة الدرس » ویستمین على ذلك بالنایین 
من الطلبة » واسستم على ذلك ده نی أتقن علوم الآلة.» وصار 
واحد زمانه فى الفقة والأسول:؛ وهو اكب ع ىمبنته لم يتركها ؛ 
وسار الناس يأتونه فى عله پسألونه عن مشکلات السأئل » 
وعويصات الوقائع » فيجيبهم عا يمجزعنه غولة العلناء . وانقطع 
الناس عن الفی من آل المادی فناء ذلك الماديين وآلهم » 
فتربسوا لیخ وأشمرواله اش ولكنهم ل يجدوا سل 
فد كان يحيا من نله ونیا ناس باه ؛ وکان عر کل وم 
بدار المادیین فى « القيمزية » وهو عل آنان له نیشاه 3 تم 
فیردون علیبه السنلام » فر بوم كا كان عر¿ فوسجد على الباب 
أخا للمفى ؛ فرد .عليه السلام » وقال له ساخرا : 

. سل آن ياشيخ ! أذاهب نت إلى ( اسطمبول ) لتأق 
ولا الافتاء ؟ وضعك وتاك من حول ءأما الشيخ فم يزه على 
أن قال : 

إن شاء الله ۱ 
وسار فى طريقه حتى إذا ابتعد عنهم داز فى الأزقة حى عاد 
إلى داره » فودع أهله ؛ وأعطام نفقتهم » وسافر ! 
وما زال يفارق بلدا » ويستقبل بلدا حى دخل القسطنطينية 
فتزل فى خان قريب من دار المشيخة'» وكان يجلس على الباب 
يطالع فى كتاب » أو يكتب فى حيفة » فيمرف الناس من زه 
٠‏ أنه عر بى فیحترمونه‌ویجاونه؛ ول يكن الترك قدجنوا الجنة الكبرى 


د ل د 

a E 

واتسل تأسباب الشيخ بأسباب طائفة هع فكاو يجلسون 
إليه حدئونه» فقال له بوما رجل منهم.: 

إن الساطان سأل دار الشيخة عن قضية حيرت علماءها 
ول يمدو لما جواباً » والسلطان يستحتهم وم حائرون ؛ فهل لك 
فى أن تراها لمل الله يفقم عليك بالجواب ؟ 

قال : نمم 

ی 

قال : پم 

۱۹ الشيخة (سکرتیرها ) » فسأله الشيخ 
اماعيل عن السألة فرفع رأسه فقلب بصره فيه بإزدراء ؛ وم نکن 
هيثة الشيخ إلى ترضى ثم أثقاها اليه وانصرف إلى مله + 
نظارته فوضعها على عبنه فقرأ السألة ثم أخرج 
من منطقته هذه الدواة التحاسية الطوبلة التي كان يستمملها 
التلماء وطلبة الملل للسكتاية وللدفاع عن النفس » فاستخرج مها 
قسبة فبراها » وأخذ القط فقظها » وجلس يكتب الجواب بخط 
نسخی جيل حى سوام عشز صفحات ما رجع فى كلة منها الى 





_کتاب » ودفمها إلى الناموس » ودفع اليه عتوان مثزله وذهب . 


فلا حملها النامؤس الى شيخ الاسلام وقرأها كاد یقفی دهشة 
وسر ور 

ا وقال له وضا: نکب ها زاب 1 

قال : شيخ شای من صفت هکیت وكيت ۰ ۰ 

- قال * : على" 0 

لتر وسا بو كك بم على شيخ الاسلام ؛ وأن 





عليه أن يشير بالتحية واشماً بده على صدره » ثم عشی 
متباطتاً حنى يقوم بين يديه . . . . إلى غير ذلك من هذه الأعمال 
الطويلة التى نسيها الشيخ » و يحفظ منها شيقاً 

ودخل على شيخ الاسلام » فقال له : 


- السلام علی ورحمة الله » وذهب فلس فى أقرب الجالس 
اليه . وجب الحاضرون من عمله ولكن شيخ الاسلام سر" 
هذه التحية الاسلامية وأقبل عليه يسأله حتى قال له : 

2 سلنى حاجتك 


۱۳۳۶ 





- قال : إفتاء الشام وندریس القبة 

- قال : ها لك . فافد على غدا ! 

فلا كان من الند ذهب اليه فأعطاء فرمان التلية کی 
فيه ألف دينار 

وماد الشيخ إلى دمشق فركب انانه ودار حتى من بدار 
العاديين فاذا صاحبنا على الباب » فسخر منهما سخر وقال : 

-من أبن يخ ؟ ۱ 

- فقال الشيخ : من هنا + من اسطنبول . أنيت ب 
الافتاء کا آصتنی 

ثم ذهب إلى القصر فقابل الوالى بالفرمان » ف ركع له وسجد 
وسل الشيخ مله في حفلة حافظة 

*#**# 





ومن هذا الباب قصة الشيخعلىكزبر » وقدكان خياطا سوق 
السكيةعلى باب الجامع الأو » فكان إذافر غ منم ذهب يفلس 
فى الحلقة التى بجت القبة فاستمع إلى الشییخ حتى يقوم فيلحق به 
فیغنمه » وكان الشيخ يمطف عليه لما بری من خدمته لاه > 
فیشجمه ويحثه على القراءة فقرأ ودأب على المطالمة » حتى سار 
بدى الشيخ فى الحلقة » ولبث على ذلك أمداً وهو لا 
يفارق وله ولا بد مه حتی سار مقدم) نی اة مارم 

فلما مات الشيخ حضر فى الملقة الوالى والأعيان والكبراء 
ليحضروا أول درس للمدرس ال جديد » فافتقدوا الميد فل يجدوه . 
ففتشوا عليه فاذا هو فى دكانه يخيط. » خاءوا به » فقرأ الدرس 








وشرحه شرحا أتجب به اماضرون وطروا له - فستین مدر 
ولبث خسة عشر عاما درس بحت قبة النسر ؛ وبقيت الخطبة 
فى احفاده إلى اليوم ° 





عي واحداً هو انفرور » فان أعوذ بلله 
أن أغتر فأسدق أنى أهل لكل ما تفضل به على الأستاذ من 
السوت» راسيو آن آونق إلى المد والتقدم بتشجيع الأستاؤ 
وفضله » وأشكر للأستاذ الزيات بای واسم إخواق هناء أياديه 
علينا وعلى الأدب المربى » الذى حت وتسمو به « الرسالة 6 ! 
عن الطنطارى 


(۱) ومدرس القبة الرسمى اليوم شاب أوربى الزى ء أؤربى اللسان » 
أوربى الزوجة . لا يدخل السجد مرة فى العام » ولكنه مدرس القبة ! 





ارس 





وزارة المعارف العمومية 
۱ إعلان 
| تن وزا رة مرف أنها ستوفد هذا العام سنة ۱۹۳ 
]| بشة عمية من أر بعة أعضاء للتخصص ف اللغة الاتجليزية 
لمدة سنتین بائجلترا وذلك لاعدادم لقدرس الغة 
الاتجليزية بالدارس الثانوية 
ويشترط للترشيح للبمثة المذكورة : 
١‏ س أن يكون المرشح حاصلا مى دبلوم امین 
المليا الأدبية أو معهد التر بية العالى 
؟ - أن يكون من مارسوا التدر يس بمدارس الوزارة 
م أن يكون حاصلاً على ٩۰‏ ۸ على الأقل من مجحوع 
درجات امتحان الدبلوم 
۽ أن مجتاز بنجاح امتحان المسابقة التحريرى 
الذى سيعقد بمدرسة التحارة العليا فى الساعة الثامنة 
من‌صباح يوم الاثنين ه آغسطس‌سنةه۱۹۳ فيايأنى : 
الانشاء الاتجليزى ت مبنى الاغة ومصطلحاتها ‏ 
الترجمة الى الأغة الاتجليزية ‏ وأن يحصل فيه على 
۷۰ بم على الأقل من النهاية العظمى للدرجات 
وعلى ٩۰‏ على الأقل ی کل فرع على حدة 
را شفوياً فى المطالعة والحادثة 
منه حسن استعداده لهمة تدر یس 
هذه الادة وأن يحصل فيه على ۷۰ ب على الأقل 
من الهاية العظى لجو ع النرجات . 
۱ وسيراعى فى الاختيار نتيج ة الامتحان التجربرى 
| والاختبار الشفوی وتقارير حضرات النظار والنتشين » 
۱ فيل .من برغب فى التقدم اا ور یقدم 
| طلباً على الاستيارة الدموغة المدة لذلك . و يمكن الخصول 
| عليها من خازن وزارة العارف بدرب الجاميز بالقاهرة نظير 
| دفع مبلغثلائين ماما . ؤترسل بعد مما مسجل ةبطرق اليريد 
| إلىحنرة صاحب المای‌رئیس ل نة البمثات بو زارة ا لمارف 
| عل ألاتأخرورود الطلبات عن بوم ۲۰ بولیه سنة ۱۹۳۵ 













































ارس له ۱۱۳۰ 





> - النهضبة التركة الا خرة 


للدكتور عبد الوهاب عزام 


امروف الم ري 
انتشر الاسلام نالأم فدخل الناس فى الاخوة الاسلامية 
وضاروا أي واحدة » واتخذوا الاخة المربية لسان الدين وال + 

لا یکتبون غيرها 
ولا حت لناتهم على مر الزمان بخانب المربية كتبوها 
بالخط المرب الذى ألفوه » وترك من كان ذا كتاب منهم کتابته 
الأولى . ولم يخسروا فى هذا شيئ إذ كانت السكتابة العربية على 
علاتا أوشح 55 ماکان ۶ 

جات 
كان الفرس یکتبون بانط الفهلوى » وهو مشتق من الط 
الارای القديم » واط النهاری مهم مشكل . قال الأستاذ 
براون إنه يسدق فيه ماقاله أحد الفرنسیین عن اتلطاية إنها فن 
إخفاء الأفكار » يمني أنه خط یخن الألفاظ . ذلك ما تشامہت 
حروفه » وعا اشتركت الأسوات الختلفة فى بمض الحروف". 
وقد أدّى هذا اللبس الى مالم يمهده التاريخ فى لذة أخرى . كان 
الكتاب یکتبون كلة آرامية مکان كمة فارسية خوفا من اللبس + 
فاذا قرأوا نطقوا بالكلمة الفارسسية غير الكتوية » وتركوا 
الآرامية الكتوبة . روى عن ابن القفع أنه قال : إن فى اللفة 
الفهازية آلف كلة تقرأ ولا تكتب.. ورى ابن النديم فى الفهرست 
من هذا أنهمكانوا يكتبون کلة « بسرا » الآرامية وبقرءون 
گوشت (لم) بالفارسية » ویکتبوت « هما » الآرامية 
ويقرأون نان ( خبز.) بالفارسية 
ول تكن الألفاظ الآزامية مقصورة على ما يستمار من لفة 
الى أخرى من الأساء ٤‏ بل كان فما أفمال وضاثر وإشارات . 
وكانوا يلحقون بالکلات ال رامية خواتم فارسية الح » ومن أجل 
صموية الحط الفهلوئ ندر القارثون فى ذلك المهد 

فكان خيراً للفرس أن كتبوا لشهم بالحروف المربية ذا» 














5 للأخو 2 الامة الى أدخلهم الاسلام بها حين مد ظله على لام 
وأراد أن عحو الفروق بين بنى آدم 
لد مي - ن 

وأما الترك فكان أ كترم قبائل أمية لا تعرف قراءة 
ولاکتابة » وتسربت الى طوائف منهم کتایات لام الجاورة . 
کتبت بمض الأمماء والألقاب التركية بالميروغليفية الصينية فى 
القرئين السابع والثامن بعد ايلاد . ولا أريد تنصير اترك النازلين 
على بحر انمزر فى القرن السادس ترج لمم السكتاب ادس » 
وکتب روف اليونانية . وكذل ك كتبت التركية بالمروف 
اليوثانية فى جهات الطونة » وكذلك کتبت التركية بالمبرية » 
والنسطورية » والمندية » والسلافية » والأرمنية الح الح 

وقد أثر عن جاعات من الرك ضربان من السكنابة عکن أن 
يعد | كتابة تركية . وها الحط الأورخونى الذى دلت عليه الآثار 
التى عثر عليها حوالى نهر أورخون فى سيريا » الط الأويفورى . 
والأو ل كتبت به تركية الثمال » وبإلثاى"كتبت تركية ا جنوب 

فما الط الأورخونی فیری كثر المماء أنه.ميشتق من 
اللخط الآراى القديم . وقد کتب به فثات من الترك من القرن 
الرابع اليلادى الى القرن الثامن . وهو مؤلف من ثمانية وثلاثين 
حرفا » أربمة منها حروف حركة 6 وثلاثة مها کبة . وبوسل 
به غالب كلتان أو ثلاث مما . وأحيان) يستفني بالحرف من الكلمة 
فتكتب (ت) للدلالة على آت (فرس) و ( ز ) للدلالة على آز 
( قليل ) ومکذا . ولا ریب أن هذا الحط لا یقاس باللخط العرى 
وضوعًا ورا وکل 

وأما الط الأويتورى وهوأحدثالخطين » وأطوله) عهداً » 
وأوسمهما انتشارً + فيظن أنه حل عل الخط الأول مذ الفرن 
الثامن اليلادى . کتبت به أول الأس ترجة الکتب البوذية » 











وبق بين الأويغوريين وغيرم مرن الثرك » بمذ أن دخاوا فى 
الأسلام نتكتبت به الدولة الحاقانية نی کشنر (۳۲۰- 1۰۹ 2) 
والدولة الجتكيزية , والابلخانية ( ۲۵4 - ۷۵۵ ) ودولة آلتون 
أوردو فى قفجاق ٩۰۷ -٩۲۱(‏ ) . وکتبت به بعض الکتب 
الاسلامية حتى القرن الماشر الهنجرى 
الط المّمُدى والستّدی مأخوذ من الآرامية أيضا » وهو 
أربمة عشر حرفا دل يضما علي أسوات +تلفية . وهو من 


. وهذا انلط مشتق من 


۱۱۳۹ ارس 
ا ت 


البس والسر بحيث لا يقاس بالخط المربى أيفا - 


فكان من نم الاسلام أن بدل بهذين انلطین الخط المرین 


الذى سار خط الأم الاسلامية جماء . ثم الآثار القليلة التى أثرت 
فى الطن الأورخوى والأوينورى فى بقاع ضيقة » وموضوعات 
تافهة لاتقاس بماكتب بالة التركية والمروف المربية فى 
المهد الاسلاى إذ أفاد الترك من الحضارة الاسلامية » ودخلوا 
فى جاعة السامين » وتمكن منلطانهم بيهم 

بسن 


والتركية السيانية التى اختیرت لها ا روف اللاتينية أخيرا 


لم تمرف فى تاريخها غير الحروف المريية » و ندوآن إلا فى ظلٍ 


الحشارة الاسلامية بمد سبعة قرون من الحجرة 

دخل السلاجقة فى الاسلام ثم أقاموا دولهم ف القرن 
دی وفتحوا بنداد سنة 44۷ ؛ وأمتد سیم عل‌آسیا اافربية 
من أفنانستان إلى البحر التوسط . ثم تقسم الخلفميراث السلف 
فكان من الدول السلجوقية التمددة دولة سلاجقة الروم وی 
التى نشأت ف الأناطول وما يساقبه 

وكان الأدب الفارسی ف القرن االخامس قد ازوهی يجانب 
الأب المربى » فأخذ السلاجقة حضارة الاسلام باللغتين اامربية 
والفارسية . فكانتالم ربية لغة الم عند سلاجقة الروم والفارسية 
لفة الدواوون . و کات الأدب الترک مقصوراً على المامة » 
غير مدون 

ولا نشأت إمارة قرمان بعد منتصف القرن السايع سارت 
التركية ول مرة لئة الدواوين وكتبت با روف المربية 

وقد اشتملت هذه التركية الكتوبة على كثير من الكلات 
العربية والفارسية 

و و 

وکانت الكتانة التركية فى عهدها الأول تقارب الأساوب 
المرنی لا تكتب فیها حروف ا مرک إلا قايلا.. ثم أثبتت حروف 
الملة والهاء للدلالة 2 اب دون تسس . ثم انتعى الس فى 
المصر الأغين إلى أن کتبت حروف الرکة ق كل كلة فصارت 
الكتاة تست اللاتينية :كل حرف سحي يليه حرف 
ممتل للدلالة على امرك 

فاذا قرأنا مثلا" فى ديوان سلطان ولد ابن مولانا جلال‌الدین 


او وهو أول ام بالتركية العمانية و الآتبة 
على هذا النسق : أل (هذا) کرر (بری) بقمز ( لا بنظر) 
کسی( التي ) أ"( کون )دق اهوم ) ی 
( يطير ) » فاذا قرأنا فى كتب التأخرين وجدنا ارس د لبود 
عل ها النسق : آول» گورووو » بإقاز ۳ أولور» 
أويقوده » أوجار 

وإذا قرأنا فى الكتب الت كتبت قبل ثلاثين سنة لا جد 
حروف المركة مثبتة فى كل مقطع . فاذا نظرنا فى اللکتب التى 
کتبت من بعد وجدنا اطراد حروف الحركات ف‌مقاطع انکلمة . 
كانت الکلات الانية وميم کا رى : 

عز ( نظيف ) آرقداش ( أخ) كنش ( واسم ) دها 
( با ) كى (مشل ) قدر:( مقدار ) دکل ( ليس) دزين 
(عمیق) گوزل ( ظریف) 

فسارت ہمذ کا يأتى: 

ته ميز ( اماء علامة الفتحة انثيفيفية ) آرقاداش » گه نیش 
اه گیی » قادار» ده کیل »ده رین گرزه ل 

وان يسع الکالیین أن يسيروا على هذه السيرة وااین 
حدم بقدعهم بقع ما دون أسلافمم » ولكلهم ]روا 
ادا لمطم » أن ينبذوا. الحروف المربية » وهی الحروف الى 
يكتب بها مسلمو الما كافة » ولفقوا هجاء من الألانية والفرئدية 
والايطالية فبلغوا الكل الطلوب ولقوا بإلسادة الأوروييين ٠‏ 
ولست أقول ما قاله أحبد كبراء الفرمن لأديب ت رکی بناظره: 
فى اروت | ا ل بن آدأيم 
ما تفخرون به فآثرتم أن تسدلوا عليها ترآ من الحروف اللائينية 
ولکن لنامن آدابنا ماتفخر به وتحرص على قراءته ىكل جيل 
فلسنا رد أن نني ركتايتنا » لست أقول هذا فن الأدب الترک 
القديم ما هو جدر بالزعاية + وقد انا 2 ارك فىمجويد الط حتى 
ساروا عة فيه وسار لم من اه ما جدر بكل أمة عرص عليه 

مسألة الحروف اللاتينية ليست فها أذى ضر وء آو الاطا 
ولنكنها فتنة من فتن تقليد أوروبا التى ضربت الشرق عامة 
والسلینخاصة بالذلة والهوان » وقد بلغ الم أنيرى بعض الناس 
أن تکتب اللفة المربية “أيضا مروف “اللاتينية » فاذا قلت هم 
فا تصنمون بأحد عشر حرفا من المجاء المربى لیدت فا روف 





اراك 


۱۱۳۲ 





اللاتينية ؟ قالوانضم ما حروفً لاتينية بال ركيب أوالتقط . فياسبة 
لام وعار الأجيال » وموتى النفوس » لاذا جماون من افع 
واضمين مخترعين فى حروف اللأتينية » ولا تکاون مافى حرو قم 
من نقص » وتصلحون ما مها من عيب ؟ جرى الدال بينى وبين 
ژاحد منهم فكان منه الجوارالآتی : 

قلت : كيف تکتب » خاش وخاضما.؛ بالمروف اللاتينية ؟ 

قال مکذا : ت10 و تفع فأركب 16 ۷ للدلالة على 
الحاءء و 5 11 لاشين وأن أضع مدا على ۸ وأدل على المين بالمرف 
¡ مفصولاً عماقبله ار ل عرد 

قات فلماذاكل هذا المتاء ؟ آقد اشعارزت أن تنفط وتشکل 
فى المروف اللاتينية » أرق !هذا ٌیسر وا ن من خاشع وخاضع » 
قال : لاءولسكن السكلمتين بالط العربى خاليتاذمن حروف امرك 

ر فض ع كبرة حت الشین والضاد . وهذا حسبكك 5 
يل لست فى حاجة إلى هذهالکسرة فوزن الكلمة بين 
حركاتها . قال'هذا حيح ف هذا الئال > فا بإل الكاات 
۹ . قلت : مدقت فهل” نتناول الوضووع على عمونه 

ي ماذا تنقمون من .إلكتابة المربية ؟ 

- نز کال عن الق یه او 

«حن » تفر تن وطن وین ۽ ویب 


وان .الل 
E :‏ 9 


ملا كات اليم والماء.والماء ترسم بصوزة واحذة ذاعم 
السلف روف فامتاز بمضها من بِعْض ؛ ثم وجدوا اطرف 
الواحد فى أ کثر لاه سپ المرلة وفشکلوا المروف فتعينت 
. المركات ‏ واشتبانت الألفاظ:؛ وکان الحروف ضور غير صورها 
الحاضرة » ةا زال مها :الاشتراع .وااشجمیّل. والتتجويد حى 
بلنت جاها الحاضر » وتمددت الخطوظ » وجمل لكل 'مقضد 
ضرب وائیه ».فکان خط الثلث والنسخ والرقعة وغيرها . فان 
كنم بارجال القرث المشرین أحياء قادزين عل الابداع » أب 
آنفين من امحاكاق» وان تكن عتولکر غير سقيمة » ؤقر انح 
غير عقيحة » فانظروا فى كتايكم + فن رأيتم 
و آنستم تنساخا"كاوه ة ولا تکووا فى حمنور د الم ملالا : 
وف ور ااقرن الشرن ظلالاً » أدخلوا فى التكتاية حروف 














ماو بعضها 





عيبا فأملحوه 4 


الحركة إن شتتم ۰ أو افملوا غير ذلك إن استحستم ؛ فأما أن 
تقولوا کتبت آورا فتكتب مثلها. فذلك شلال اامقول + وموان 
النفوس » والوت الذى لا يستره باطن الأَرْضْ 

ثم لا تنس ياأخى أن اللغة المر بية لفة أوزان ويي » فليسث 
كل كلانها فى حاجة إلى الشتكل » ولو انسم الجال لأبنت لك أن 
الكاتب المریی يستطيع أن يكتب سطورا لايحتاج نیا إلا إلى 
شكلات قليلة » وقداضر بت مثلاً من ذا فى مقدمة الشاهنامه 

ب هب ما قلت صؤابا » فاذا ترى فى شكاوي أسعاب الطابع 
م نكثرة صور الحروف العربية : للحرف صورة فى أول النكلمة 
وأخرى فى وسطها وثالثة فى آخرها ؛ على حين لازی الطيع 
الأوربى أيامه للحزف إلا صورة واحدة 

- بل صورتين منخيرة وكبيرة 

- أجل وهذه ميزة أخرى للحروف اللانينية 

- هذه الشكاوى هی شكاوى أسحاب الال م نكثرة المال 4 

کل صاخب مطبعة بود أن يديرها امل واحد » لیأخ ذكثيراً 
ويغعلى قلیل » وأما القازى” فسيان م 
الجريدة حمسة عمال أوحالة » ثم أخييرق :“ما اذى جمل 
للحروف اللاتينية هلب المزة.؟ 

2 ضور هذه الحروف ؛ ثم فصنل بمغنها من بعض 

-.قدکانت اروفاللاتينية كلها مؤمولة ولاتزال توصل 
في کتابة اليد > فلا كانت الطايع 





إن أن 


استحسن الأور 

نک أبها انفیدون أن ت 

تک فلا یکون الحرف فى الطبمة إلا صورة واخدة كي 

- هذا ییدو ی ضوابا ولكنه يجيب عيب 

- تب منه .أن نفكر فى کتابة ات اروف الا 

هانت علینا نفوسنا حتی صار التقليد ديرا قري » والاختراع 
مهما قل" يبيب نيا 

- لا تنس أن العلوم والخترعات: قربت بين الأم وطوت 








من بض فا الى > 






٠‏ السافات بين أطزان الأرض . والأم صائرة إلى التو سند فلاذا 





الاتكتب لفات الأم كلها روف الاين 
اا ري واه بين الأ 









العربية ؟ ان أردت أن تمتحن صدق الداعين إلى التوحيد فادعهم 
إلى استمال المروف المربية فستبلغ بهم السكبرياء والازدراء 
والسخربة والسجب ألا بجيبوك بكلمة . وان يكون ذلك لما 
عرفوا من فضل حروفهم على حروفنا» بل لأن هذه حروفمم 
وتلك حروفنا . وسيشترك فى السخرية من لم بر الحروف العربية 
قط . ثم هل اتفق الأوربيون على السكتابة حروف واحدة ؟ وهل 
استمماوا الحروف التی اتفقوا علها بأساوب واحد ؟ أذ كر أنه 
منذ ثلاث سنين جاء إلى أستاذ كبير فى الجاممة الصرية کتاب 
مرن جاعة فى وربا بدعوله إلى العمل معهم على تعميم ال مروف 
اللاتينية فى العالم » فسألنى رأبى فبا جيم به فقات ان كان لايد 
أن تجيب فاکتب إلهم أن ابدأوا بكتاباة 
فاذا صار ارومی والیونای والألمانى والفرنسی والانكايزى 
والاسبانى الح یکتبون بحروف واحدة » وأجموا فى كتابة هذه 
الجروف على تمط واحد فا كتبوا إلينا لنفكر فى الأ 

وبمد» فاللئات با خی مبما أحكت كتابتهاء لا تؤخذ من 
السكتب وحدها بل لايد لها من التلقين . تمرف الكلمة بالسماع 
م ندل السكتابة عليها دلالة ثامة أو ناقصة . وکثیر] ما تتكون 
الروف كالرموز أو الملامات يلمحها الانسان فیعرف ما وراءها 
من لفظ قبل أن يكل قراءتها » ويدرك اللفظ :من صورة المروف 
متممة بل كانه يفهم العانى من النقوش دون توسط الألفاظ . 
وإذا أسرع القارى'سلط عينيه على کوب وقصتر اماه عن 
محاراة عينيه :ثم با أخى هل بلنت روف اللاتينية یفتنم بها 
درجة الکال ؛ وبرئت من الميوب؟ ألست ترى الصوت الواحد 


فوحدوها 











ندل عليه حروف عدة فصوت الكاف ندل عليه ٩۰۷۰6‏ » 
والحرف الواحد بدل على أصوات عتلفة فالحرف > يلفظ م 
وأخرى س ؛ وة یکون س حيئا وحيتا ز وق سرا 
والکتابة الفرنسية ‏ وهی أدق الكتابات الأوربية » نها 
كثيرة فلافظ الراحد أو الألفاظ التحدة فى الصوت 


بصورة تلفة مثل ادام و 0164 ,2056 و pol, pause‏ 











pau, pean‏ و Choud, Chaux‏ و Crt, Cre‏ . فالصوت وحده 


لا یدل على رم الكلمة . وک ق‌الفرنسية من حروف تسکتب ولا 


ارس 





تلفظ أحيانا کا تری فى الكلات السابقة 

وأنت تمرف الكتابة الاتكليزية » ودلالما على الألفاظ 
بل لا التفصيل » وکر من حرف فا بلفظ ولا یکنب وآخر 
يكنب ولا بلفظ وحسبكمثل #عاذوسة و night laugh, nerghbour‏ 
و . ولو قرأ قری" الکلات الاتكليزية کا تدل علما حروفها 
ماقم عنه أحد » وقل أن تسأل رجلاً أو صبیً اتكليزي) عن اسعه 
أو اسم شارع إلا أبعم الاسم مجاه علدا بان الصوت لا يدل 
على المروف والامبراطورية الانتكليزية ؛ مع هذا ) تضمحل 
هذه السكتابة » والأساطيل البريطانية لم تصطدم بهذه المروف 
وما ریت مصريا منالمتابین الطسّانين فا طروف المريية جرژ 
عرة على عيب الاملاء الانکلزی أو تنبه إلى عيوبه . وذلك بأن 
الحروف العربية لا تحمبها امبراطورية ولا أساطيل » نموذ بالله 
من شمف ام ؛ وذل الم 1 

وانالحروف المربية ازا عظيمة فهى أيسر كتابة . لا على 
على ص كلة فيخطى" كتابتها إلا الکلات الهموزة ٠‏ وى 
كذلك أخصر رعا يستطيعكاتها أن يسار خطيبا أو مدر 
فیکقب کل ما يقول » وهی فى جلها أوضح من "تا اليد فى 
اللغات الأوربية . قال لى مستشرق ألانى كبير قد أتقن اللفات 
المربية والفارسية والتركية » وحذق کثیر] من لفات أوروبا : 
« ما أشكل على" قط قراءة رسالة عمربيةوقد أشكل على وعلى غيرى 
حرا ت كثيرة قراءة رسائل ألائية © 

هذا إلى ملاءمة الكتابة المربية للمين . قال لى طبيب كبير 
من أطباء المیون : إن اطروف اللاتينية بكثرة زواإها أشق 
على البصر من الحروف العربية 

إن محال القول با صاحی واسع . وما بكر صسعوبة ا مروف 
العربية » ولكن الغرام متابعة أورباء والجل من القسك عا 
أورتك آز . ما بكر علة الحروف العربية ولکن علل الذلة 
والهانة » واحتقار أنقسكم وتمظم غير . إن الريض یگنر 
التحدث عن صحته » ويكثر اهام الأطممة والأشرية » كلا أحس 
السقرظنأن له النىشر به قد آضر"ب أو أن الطمام الذىطعمه 
يلاه . تكذلك أتم خلمون علل آنفسکر على الاغة أوالكتاة 
أوغيرها وإءا الداء الدوى" فى أنفسك » والملة القاتلة فى سرائر 3 
عبر الوهاب عزام 














(لبقة) 





ارس ال ۱۱۳۹ 





ب اصخش 
للأستاذ عز الدن التتوخی 
کاب سر الج العلمى العری 


مطالب جليلة » ورغائب جيلة » وقلوب” كبيرة نبيلة » إلى 
2 مثقفة » ومدارك كبواة ممحصة » وتجارب 
شیخوخة نک مع كثيرر من انمیرات والبرکات » قد حل 
دمشق أولثك ججيما حلول رجال المؤتمر الطبى الثامن فيها 

أجل تنيت بهم فى دمشق أحوال الجتمع والحياة » فأسبح 
مرم حديث الأندية و ملمج" الألسنة » فلي ببق فى أحياء الفيحاء 
من لم بتحدث به من الرجال والنساء ؛ وتبدلت کذلك فنادق 
مشق با نها ومواندها وعا قام نوق صروحها من ضر الأعلام 
الصرية الزاهية بأنجمها الانة وهلالما خفاقة إلى جانب تلك 
الأعلام الشامية الراهية بألوانها الأريمة وجالها 








وبا حبّذا بوم نشاهد هذه الأعلام المربية بلغة أبنائها 
وبلدائها » تقر عیوننا بکترة أنواءها وألوانها فيتاوج” غدا على 


الؤتمرات المربية فى دمشق :.المل الصری والشآی والمراق" 
والحجازئ والمانیوالبرق" والتونسى والجزائرى والراکشی » 
ونتازج فها جات المرب النتشرة فى أقطار هذه الأعلام » 
يبلك من مجموعها ن” عر" ندی" برتفع له حجاب السمع + 
ویب لشغاف القلب 

بل قل ما أسمد” ذلك اليوم الأغ الحجّل الذى نرى فيه 
للأقطارالمربية التحدة -- والقاهرة ( وتشي شعو مها ) ومتف.س 
علدا عربيا واحدا» وتسمع ها فيه نشيدا عربيا واحدا e‏ کا 
بری اليوم دم الما الجديد لولاياتهم التحدة ة الأمريكية لوا 
وط واحدا ؛ ويسممون فى جيعأحائها نشيدا قومياً واحدا !! 

عيدان لا دمشق واجتمما للدمشقبين فى بوم واحد » وعلى 
صمير واحد : عید الولد النبوئ» وعيد ار الى Kê‏ 
نية الغابرة » بولادمها السياسية 
فليس اليوم فى الفيحاء إلا قلوب مخفق 
طرابلى القرب 











ل کری ذلك اي" مرب المظیم الذى أحيا من هذه الأمة 
موانها» وجم بعد صدع النوى تاا 0 إلا 
تلوب" طاهسة وعقول نانجة » تفکرنی|حیاء هذه الفصحى الحبوية 
وإزالة لها بتوحید لفتها المادية » وإعادة عزنها يج معكلة نا 
وليس فما كذلك إلا حفلات وولام متتا ات فى قصر أمية 
والقصر اللک » وردهة محاضرات الاممة > وحديقة الأمة 
الرائمة » ورياض الغوطة الفيحاء ‏ ور'بى بلودان الثماء 

كذلك تيد لت بلؤتمر الثامن فى دمشق لمجة اتا » 
فذهلت بنش رأ خباره جريدة ( الأيام ) عن صراحتها» و( القبس) 
عن معارضتها و( الجزيرة ) عن ميثاقها » و ( ألف ۶۷) عن 
اعتدالها » و ( فتى العرب ) عن كفاحه » و ( الشعب ) ع 
طاحه » و ( الضحك الى ) عن ظريف هزله ومراحه 

إن هذا الؤتمر -- وهو دليل” يقظة الأمة المريية وبرهان” 
رشدها الاجاعی - لیرض إلى شمورها بقوتها السکامنة اليوم » 
وبقدرتها الفاعلة غدا ؛ ولذا ورد على من خبر انمقاده فى دهشق 
ما خفف من بث قلى اللتاع بتشتت هذه الأمة » وللرئاع اصیرها 
الف ؛ فشمرت لممرى ب شمودالأمل الام اغتبط نوم | 
والهائم لام على مواقع القطر انج برؤية أمنيلته فلع نود 
البشر فى رنه 

ول لا أغتبط - ليت شمری - ولا أبهج» أو لا تغلب 
نشوة الطرب ؛ وبمینی ریت حسن ذلك الميال غ ؛ وبأذف 
سمت لمن ذلك الوصال مرا » فى بمض مجامع مر من عتاب 
الا باب عل الجر » والأفرباء على المفاء » وجيرة النازل والدیار » 























عل‌تنامی حقوقالجوار ؛ والجوار ‏ عمرلك الله رح" شابكة 
وصلة واشجة ؟ وکان مما استرقته الأذن من قول أديب شایی" 
لطبيب مصرى وهو یمانبه : 





- « ان تنشموا إلينا فضمونا ليم + : فا كان لحواجز 
الاستمار أن تقوى على ف عرى الجوار ؟ ألسنا حن الشاميين 
نشارك إخواننا الصريين فى أفراحمم وأراحهم ؟ ؛ أماكنا تقرح 
پلأمی‌لسمد ؛ ولفوز سمد » واتار مسد آل ری جو اشا 
« سيشل » بذکراهاء وتقض مضاجمنا « دنشوای ٩‏ ببلراها؛ 
أو لسنا نشار کک اليوم فى نہ ندیم لوح( ای ) ف ارب أ تلع 


لألحان أم كلثوم وعبد الوهاب ‏ مشلا نامع فى الءلوم والآداب 


(۱) على مائدة الفصر اللکی س أوربان پالاس س فى ولهة مديرية 
الصحة العامة . 


۱۰ الرسالة 
ا ا 


باع الا یات والخطب والحاضرات ؟ 

أو ليس علا وکر ف الأزعى واناسية علاءنا » وأداقكم 
من الكتاب والشمراء دنا » وتأريخ القطرين الشقيقير 
یکون واحذاً » ومطالماتنا اليوم فى الكتب والجلات والسحف 


ن يكاد 





لنشرة» تكادكون واحدة أي ؟ أولا تم أن « الرسالة . 


بقرآها فى دمشقنا هذه كجهرة المماء والأدباء من الجن ين اامتیف 
.واللطيف على السواء ؟ > 

وكات الطبيب الصری يجيبه على أسثلته: هذه المذية 
الرقيقة بقوله : 

- إلى » بلى » وحن لسك اليوم يا أخ ى كذلك ء وفوق ذلك 

فهذا الحذيث وأفثالة هو من بعض «نركات الؤيمرالصرى 
فل .المرب والمربية مما ؛ ومن أعن تلك ابرکات الأنورة العزم” 
على توحيد المبطلحآت الملدنة ؛ فى جُلبتها الخطيرة بحث انلطباء 
ف تارتخها وطرق وضمها ووسائل توحْدهااء وقذ آشار کاتب 
سن الؤثمر سکیم الدكتور عيذ الواجد الوكيل فى فاص االة 
إلى أن الحمية الطبية الصرية قد اهتءت فى جيم مؤتمراته] السابقة 
خود المْطلحات الطبية ؛ فكان كل واضع تمصن أوضعة 
تفرجنا من مؤتمراتنا كلها بدون فائدة #ويجب الآن بعذ تکون 
الجمع اللذوى” الک مع وجود الجمع”الثلنى الشای أن راج 
هذه القضية من أبدينا إلى الجممين . 


وقد شجمت جميتنا الدكتور مد شرف على وضع معجمه. 


وآزرنه المسكومة فوزعه.عل الجميات اللغوية فى المالك العريية ؛ 
واقترحنا أن 'يجمل ساسا لأعمال السطلحات الفنية » وأن 
يضاف اليه ىكل طببة ما تحص منها ء وما بوضع من الألفاظ 
الجديدة فيتألف منة على الأيام ممجمنا المربى النشود 
ثم بحث انلطباء فى طرق الوضع وهی جة ٤‏ فذکووا منها 
قول الأسماء الأتجمية الراردة على أوزان عربية ؛ ولیس فى لفتنا 
ما يدل علیها » وقبول النحث عند الضرورة ف الأساء الأحجمية 
المركية » وترجة الأسماء التى لایسح تعریها ؛ وف الأمماء العلنية 
المركبة من جنس ونوع قد يحب تمريب الجنس » والتوع ذو 
ا مني مما يهب ترجته لا تمرییه وأما الأسماء للنسوية الى الأعلام 
والأماكن فلا جوز غير تعريها » إلى غير لك من الأساليب التى 
لاینح الها إلا بمداتثبت من أندواويناللغةوكتب الطب وال 
لاتشتمل علها » فاذا ظفرنا مثل كلة التعايض لكلمة »هقرو 


وقد ذكرها الإغشرى » | تختج إلى نحتها أو ترجتهاأو تمريما 

وفى خلال الباحث حذث جدال قلیل بين بعض الأطبام 
فى الدفاع عن الأوضاع » لا عل لتفصيله » فاتبرى لفصل الجدال 
بهم الدكتور يحجوبثابت.فرأينا منه خطيبً حاو النادرة ؛ طاق 
البادرة » يتدفق فى إيرادربيناته وفكاهاته ندفق اليعبوب » فيملاً 
الأسماع والقلوت » وما له : 

إن العمل الشوش ( الهرجل ) لا يثمر أا » والجعيات 
الطبية المربية وهی بحمد الله كثيرة فى بلاد-المرب = لا 
تثمر ولا تنتج إن لم تعمل كذلك بطريقة عاية منظمة » فا أن 
شعبة. الصطلحات الفنية ف الجمية الطبية الصرية أخذت مثل 
كتاب : Medea terms dictionary‏ وقسمت ألفاظه على عدد 
أعضاء الشمبة »وی آخ ركل شهر بعرشون ما وضموه على ابلمية 
مجتممين » وبفداتمحيصهًا وتحقيقهاء ترسلها اللجمية إلى مع الفة 
الک عم ایک لها أو عليها » فيمتبر كه هدلاً.ة ؤقوله فصلا 

لا جرم أن من الانساف والحسافة أن تجتع كلة الأقطار 
العربية على تجح مصر الل له لها با 
من علناها فاذا ما £ بض ة لفظة فک ها 
كلها » إِذ هی مشّلة فيه وعحكة فى نادیه ۶ وأما مجامع اللغة فى 
البلاد لمرية فتتبر رؤافد لجمع مصر أو مؤتمرها الفوی » عا 
ترسله إليه من الأوضاع:الجديدة ء وأعضاء الجمع الریسل يبيّنون 
لاخوانهم فى مصر توجم‌انها:» .وأستباب تمديلها وتفضيلها + 





٠‏ ول یکون الانتاج خسی » والرأى عل الأغاب مصيبا » وقد 


قبل : الره فليل بتفسه كثير بإخوانه » ومع اللغة الصری 
ضیف واجده» قوی“ روافده 
ان هذا امغر ای الثامن لنزير التق ٠‏ كثير الرجع على 
الأمة المربية » هن متافمه المليلة تمهيداء السبيل إلى توحید: 
السطلحات الملية » وتمهيدء آلسبیل إلى تعليم الطب" في الدارس 
الطبية باللغة المربية ومهما یتمه السبيل إلى:وحيد مناهج القرية 
والتعليم ى:بلاد المرب نی هو لممرى من أقوى البواعث على 
توحيد ”الثقافة المربية المؤدى إلى توخيد الأمة المربية » وإ 
سيادتها فى المالم بتمارفها وتآلقها وتحالقها : 
فنحن فى الشرق والفنسخى بنو حمر 
وحن ف الجرح والآلام إخسوانة 
عز الم التوفی 
کاپ سر المجمع الممی 


ازاك 


۱۹۱ 





دراسات فى ایدپ ابرجلیزی 


المذهب الواقعی وفن الدرامة 


بقلل مد رشاد رشدی 


الر راید الد ليزي في عرم ( دنه ) 
من أثم ما عز هذا المصر ‏ منتصف وأواخر القرن السابع 
عشر - انتشاز قادة غريبة » هى محاولة حل كل شىء فى الوجود 
بواسطة المقل والتفكير ؛ وقد کان ( بوالو ) على حق حینا قال : 
( إن ديكارت قد ذع الشمر) - على أت هذه المادة نفنات 
نتيجة لحضارة هذا المصر ال كانت قامة على أ كتاف الطبقة 
الوسعلی - وتحن لانجذ عصرنمن عصور انجلتراكان نصيب 
الفاح فيه أقل ما كان فى ذلك المصر ؛ مع أن مادة الفن 
الغزيرة تأتى دابا من الفلاح حيث يعيش الرجل جني إلى جنب 
مع بيعة ؛ ويواجه سمابها وشؤونها كل ساعة وکل يوم فيتحايل 
على فهمها وادراك آسرارها لاس والتفكير بل بالدين والفن 
وس . العصر لبست الدرامة ثوب الثر وأختت 
( الکو تنقد عادات الناس وأحوالم » فهى تارة ساخرة 
وتارة مپذية ناعحة » وأخرى مستهترة متبتكة ‏ على أن حوادنها 
وشخصیانها كان تكثيرة الطابقةللواقع » حتى أنبمض الكتاب 
کان یی قصصه بناء تم على حوادث شخصية وقمت له ومن 
يعرفهم - وان كان ٤‏ غه شىء بنقص من واقعية هذه (الکومیدیة) 
فهو أن الكات ب كان كثيز الحضور والظهور فى قصته - فهویکاد 
یکون دانم الحديث على ألسنة أبطاله ؛ إما ناا أو متفکه) أو 
ناقدا أو جاعلا هؤلاء الأبطال الذين لاعتون للشمر يسبب 
- وللحياة اليومية بکل سیب - يتحدثون بلفة هى آبمد ما تکون 
عن لفة الحديث المادية . أما ( التراجيدية ) فقد اجمت ااه 
آخركان فيه القضاء علها : فباتت تصورعالاً كله بطولة وجب 
بالنصيلة والطهر وللروءة 
کلام موزون مقن ثقيل على الأذن لامرونة فيه ولا عبقرية > 
وإعا كان هذا التصوبر الخاطى” للحياة رد فمل لانجو الاباحى 














المستهتر الذى كان یمیش فيه شعراء: المصر 'وطبقته آلعلیا - کا 
كانت الفضيلة والبطولة مغل الفروسية الأعلى فى القرون 
الوسطى ‏ رد فمل تاو المياة فى ذلك العتر خاو بكاد يكون 
تام م نكل ما هو فاضل برى* 

ميض ال رامت فى انیم ناسمعتم : كانت حياة السرح الاتجليزى 
فى القن الثامنعشر شر حياة خاملة لا نشاط فما ولا جدة» ولو أن 
يجنا أو جمان سطما فى سماله ثم أفلا 5 وأعنى مهما( شریدان )و 
( جولد عث) . والآن وحن تريد أن نماي مهضةالقرن الفائت 
الحديئة يجدربنا أن نذ كرشيئاً عن كلمن الاتباعية (السكلاسزم) 
مذهب‌المهد النقرض » والابتداعية (اومانتسزم) مذهب‌المهد 
الناهض الجديد . والحق أن كلا من الذهبين ينشأ عن وجهة نفار 
خاصة حو الطبيمة البشرية . ( فالاتباعية. ) تمتبر الانسان حيوا 
حقيراً بطبيمته » وتمتبرأنه لايستطيع أن يرق ويهض إلا الطاعة 
و النفس والممل الدائم . ومن هذا كانت الطاعة وشبط التق 
أظهر مزات هذا الذهب ؛ وانت يجدما تتجلى فى الفن 
( الاتباعى ) فى دقة الأشكال والأوضاع » وف صقلها صقلا تا » 
ثم فى خاوه م نكل مامن شأنه التطرف والمنف . أما الابتداعية 
فتمتير الانسان نبيلاً بطبيمته » غير أن الأوضاع والأنظمة آلتى 
وضها لنفسه هی الق حفلت من قيمته وجملته ذليلاً ضميفا . 
ومثل هذه الأنظمة الم نفسه ‏ والأخلاق- والقانون‌وغیرها- 
ون عبارة ( روسو ) 'الافتتاحية فى کتابه المقد الاجماعى : 
( الاننان حر بطبیمته ولكنه يحد نفسه مكبلا بالقيود أ کان ) 
هی أول تمبير صادق ( للابتداعية ) وی تتجل فى الفن فى نبثر 
متعمد لكل القواعد والتماريف ؛ وف الاعمّاد اعادا نام على 
قوة تبیر الفنان تعبيراً لا يقيده شكل ولا حده قاعدة - فان 
أراد الفنان ( الابتداعى ) أن يماج الطبيعة لم يكن محتاجا إلى 
الفلسفة.تقوده وتهديه ا كان يفمل شعراء وکتاب القرنین 
السابع والثامن عشر » بل إن عليه أن يلاحظ ظواهی‌ها فقط » 
وأن يدون ملاحظاته دون تعديل ولا تهذيب 

ومن هذا يتضح قزب الذهب ( الابتداى ) من الذهب 

الواقى ‏ أعنى انجاء ( الابتداعية ) أيجاها واقميا قويا يطبيمتها- 
واتصالما اتصالاً ساسا بالحقيقة والواقع . وإن شمر الشاعن 
الاتجليزى ( وردسورث ) ونظريته فى الأساوب الشعری - 


۱۲ 


یکون خلیطا من الأساليب والألفاظ التى يتحدث بها الناس فى 
حیانهم العادية ‏ لشاهد على ذلك 

وما بشاهد فى الدرامة فى أواخر القرن التاسع عشر بذ 
بم ضكتانها ‏ عن عقيدة وعمد كل ما هو شترى نبذا نام 
كاملا . ولقد نأ هذا عن رغبة أحاب الذهب الجديد فى ادخال 
طرق البحث الملية ف الأدب » إذ يجب أن تکون اللاحظة 
دقيقة لا صز فما كا يجب أن یکون اللاحظ مختفی لا أثر لوجهة 
نظره الخاصة » بل بدو نكل ما يلاحظه تدويناً صادقا انا . 
وقدكتب (زولا) بقول : ( لقد ترك الكيميائيون اليوم البحث 
عن الذهب على أنهم لو اهتدوا یوم الى صسنمه » فسيكون 
دليلهم البحث الملى الجديد » وانی أشبه نفسی بهم - فا 
أ كدوأحث عاولاً عام الطريقة الحديثة التى ستهدينا ولا دیب 
شيا فشيئا الى الحقيقة كام ) ؛ على أن (زولا) نفسه كان 
يدزك أن الدرامة لأجل أن تکون فنا ء يجب أن تجمع عناصی 
أخرى غير عناصر لس . وهو يذهب فى كتانة أخرى له الى 








أن لاواقمية نفسها لوت شمريا فن لا يستطيع أحد إتكاره» إذ . 


يقول : « من يستطيع أن يتكر أن فى حجرة اثعامل الفقير 
شعرا أ كثر مما فى قصور التاریخ جيمها ؟ » 

ومن ظواهى هذه الواقمية العلمية التى ظلت تسود الدرامة 
منذ مهضتها فى أواخر القرن الاضی الى عهدنا الحالى ظاهرة 
التشاؤم والانقباض . وال أن الواقع والتشاؤم بسیران دانم 
جن الى جنب » فالمقل الانسانی عیل الى صبغ ما يخشى حدوثه 
بصبغة الحقيقة » وما رجوه وما يأمله بسُبغة ال واليال ؛ ولقد 
كانت آلمة الانسان الفطرى ‏ وقد كان يخافها كل انلوف - 
أقوى فى غيلته وأوشح شكلا من حوادث حياته اليومية 
أقطاب الريطة افر بت 





اریہ تيرك 
تؤكد شخصية ( تشيكوف ) وجو مسرحياته اللاص 
وأساوبما أنه أول الكتاب الحديثين الذى حقق الكل الأعلى 
واف فاه ونظرنه اطاصة هو اللياة تين ثرا لیست 
مسية خاسة بد بل نظرة هل عصرء العامة نف الزوسى 
البائس الفقير الذى كان يميش فى روسیا فى لقرن اللافى . فأنت 
لا تجد (لتشيكوف) دعايةخاسةبدعو بها أو عقيدة يدافععنها » بل 
هو يصور الحياة کا براها ؛ هادثا قابا مختفياً وراء صورته . . 





ارس 


فزيك ابی : 


كذلك مسرحیات هذا الكانت الترویجی هی مثل أعلى 
لاواقمية الحديئة ؛ ولو أنها ختل ف كثيرا ع نكتابات (تشيكوف)» 
ولقد تبدو قصصه - لأول نظرة - قصما تا ۸ 
مثل الرواج ومحر بر الرأة وغير ذلك ؛ ولقد یتبارد إلى ذهن القاری 
أنه زوال هذه الشؤون وحلها ستزولقيمة القصص وتقل أهميتها . 

على أن هذا ازع خاطى ؟ فروح ( إبذن ن ) ليست بروح الصاح 
الاحجماعى سب ؛ بل ہیقب لكل شیء روح شاع کان |ذا مافکر 
فى مشكلة اجتاعية ملکت عليه کل حواسه فأصبیح لا بری 
للعيش قيمة إذا هو ل مهتد إلى حلها وإزالة خطرها 

ومسرحيات ( برنارد شو ) تمایل هى الأخرى موضوعات 
اجماعية ؛ على أن الفرق بين الكاتبين یم فمالجة ( شو ) 
لموشؤعاته هى ممالجة علمية بحتة » أعني أنهالا مهمه شخسيا بل 
اجماعيا - أمامع (إبسن) فم یکا قدمت موضوعات شخصية قبل 
أننكون احّاعية أو الية ب موشوفات نهمه مباشرة کا عا كان 
يتعلق بها كيانه ووجوده . وقد کتب ب ( ابسن ) مرة يقول : 
«كل ما أ کته له علاقة وطيدة بكل ما أحيا خلاله ؛ و فى كلقصة 
أو قصيدة أ كتها أبنى تحرير نفسئ وصفاءها » . ومن ال جلى أن 
هذا تلف كثير] عن تفكير الكاتب الارلندی الذى مهمه 
مرو اجلترا قبل حرير نفسه هو وقد کان رر الدع جوم 
(أبسن) أيضاء على أن الأمية لم تأت مباشرة» بل أتت عن طريق 
نفسه وروحه . ولقد يبدومن حديثنا هذا أن مسرح ( شو) 
أ کر مطابقة وق ولاروخ الملية المديدة من سرح (إيسق) ؛ 
على أن هذا خطا وعكسه ميح : والسيب ف ذلك هو أن 
الناس يمختلفون فى آرائهم أكثر مما قد يختلقون فى مشاعرم 
وإحساساتهم = ( فبنرد شو ) الذى متمد اعّادا کل على 
الفکرة 1 أی » والاى بين مسرحیاه من‌لهة الواقمية كثرة 
ظهوز الؤلف فى القصة -سبهرم وبذوی عندما مهرم الوضوعات 
التى یماما وقوت - أما (ابسن ) الذى لایشمد على الفكرة 
اعتاد ( شو ) ؛ والذى لاجمل من أبطال مسرحه آلاعیب ودی 
لاقيمة شا لا اظهار الفکرة والدعانة لماء بل مل منها أشخاماً 
آدميين نافذا الى أعماق نفوسمم - مظهرا مها ماقد خی ومطيئاً 
ماقد ألم أو قتم ‏ فسيظل حب مادام الانسان والنفس البشرية 
حية على ما هی عليه 






اجماعية 











ارس 


۱۱:۳ 





للاستاذعبد التعال الصعیدی 
وما يدل على أن أب المتاهية كان بحمل نفسه من آسباب 
اللهو ما لیس من سبجيتها فى الزهد لأغاض له فى ذلك مارواه 
ساحب الأغانى قال : حدثنى أحد بن عبد الله بن عمار . قال 


حدثنى ابن أبى الدنيا قال حدثنى الحسين بن عبد ره قال حدثتی 





على بن عبيدة نی قال حدثني أبو الشمقمق أنه وأى با المتاهية 
يحمل زاملة لننتن ٠‏ فقلت له : أمثلك بضع فده هذا اوضع 
مع سنك وشمرك وقدرك ؟ فقال له : أريد أن أتعم کیادم » 
وأحفظ كلام 

وهو فى أخذه عا كان یأصء به الرشيد منه ليتق به حبسه 
وسجنه إا كان يأخذ. بالتقية إلتى بأخذ مها الشيمة » وقد كان 
على ما سيأتى من رجاهم + ری بذلك مع ارشيدما جرى نه مع 





ويدينا ( أبسن ) أن أعلى آنواع الواقمية فى ألدرامة ‏ ىكل 
فن آ خر نما يمتمد على الميال القوى الوئاب الذى يستطيع 
أن يمايم مسائله الشخصية ممالجة يفهمها الجيع وتصل إلى كل 
القاوب حتى لقد تبدو لها وکا نها مسائلها هی لا مسائل الشاعس» 
ونبضانها هى قد سجلت على الورق لانيضات الكاتب الترويجى 
أواارومى أو الاتجليزى ؛ وعلى هذا فق معني دق ماکان يقصده 
الفيلسوف. الأغريق ( أرسطو ) تکون شخصيات مثل هذه 
الدرامة ( مثلنا عام ) 
فليست الواقمية وليدة بح علمی أو مذهب اوعصر خاص» 
بل هى جزء لاينفصل عن الشاعرية الفذة والخيال القوى الى 
يصو لك مابرسه تصورا يا وی عملت تاه وتزمن به 
وتشترك فيه حس وعاطفة وفکرا 
ENN‏ 
بکالور بوس بامتياز فى الأدب الانجلیزی 





المادى والهدى » وكان إذا خر ج من سجنه » وجرى على مامپواه 
مه » مفی معه كام يكن هناك شیء يخفيه منه فى دخیلة نفسه 
ومدحه بشمره أحسن مدح » وأخذ عله منه جزیل سلانه 
وجوائژه ؛ حت إذا غلبتسه نفسه نبا غلية » وأخذ فى زهده 
ونسک » وأخذ الرشيد فى الغضب عليه وسجنه وحبسه » 
وأبو المتاهية رابع فى الحالين ۰ قاض لنفسه غرضها من مال 
الباسیین » ولذهبه السياسى الذى :سنشرحه غرضه من ذم 
دنياهم ؛ والنى على مافى دولمم من فساد دبني وسیاسی واجماعى 
وقد أخبر ابن أبى المتاهية أن الرشيد لا أطلق یه من ن المبس 
ازم بيته وقطع الناس » ق ذکره العم شا شوه + فال 
قولوا له صرت زر نساء ؛ وحلس بت ! فسکتب الیه 
أو المتاهية : 
رمت بالناس وأخلاتهم 
ما أكثر الناس لممری وما 
ثم قال : لا ينبنى أن عضی شمر إلى أمير ااژمنین لبس فيه 


بالرحنده 
أقاهم فى متتهى السده 


فصرت آستانس 


مدح له » فقرن هذين البيتين بأربمة أبيات مدحه فما وهی : 
عاذ لى من ذكره نمتب فلموع" المين نكب 
وکا اه ساس سرت الم وب 


خی من رج ومن تب" ملل“ دانت له المرب 


وحفيق أن دا له من أنوه “لنى أب 
ولا عقد الرشيد ولابة المهد لبنيه الثلانة : الأمين والأمون 


وان » قال أب المتاهية : 
رحلت م نال بع اميل .5 قمووكر 
ال ذی زونه سق وحنود 


بدافع عا اشر غير رقود 


وراع براعی الیل فى حفظ أمة 


ورایات نصر حوله و بشود 
مفارقة” لزت بقار ماود 
ثلانة أملاك ولام مهود 
0 خير أولاد لهم خر ا لاعت ليقت فقو 
بنو السطق هارون, حول سريره 


ينا قيام حول وقمود 











ارال 








۱۱4۶ 
تعیب فان الهابة بهم ون ظباء فى قلوب أسود 
خدودم” شس أنتف هل تبدت زارف جوم سود 

فوسل الرشيد بسلة ما وسل مثلها شاعر قط 


ثم انقفی عهد الرشيد وجاء بعده عهد ابنه الأمين ؛ وحصل 
ما حصل من اثملاف بينه وبين أخيه الأمون » فاضطرتِ مس 
الدولة » ووجد أبو المتاهية من ذلك ما ياعد على اغى فى 
سبيله من الزهد » واستخدام شمره فى دعوة الأمة إليه » ومهون 
أمس الدنيا التى فتنوا مها عن الآخرة » ولم يمد يقول الشمر فى 
التنزل والجون وما الما ؛ ولکن ‏ يقطع صلته عارك المباسيين 
ولم يتحر ج من مدحهم الين بسد الين طمما .فى أموالهم . 
وسنتكلم بمد فى أمن ذلك الزهد 

حدث عكرمة عن شيخ له من أهل البكوفة قال : وخلت 
مسجد الدينة ینداد بسد أن بويع الأمين عمد بسنة فاذا شيخ 
عليه جاعة وهو ينشد : 
لمق على وَرّقر الشباب وغصونه انلتشر الطابر 
ذهب الشباب وبان عني () فير مر الاب 
فلأبكين” على الشبا ‏ ب وطيب أإم اتصای 
ولاک مس اليل ولأبكين” من اتاضاب 
ای لام أت اخدٌ + والسية فى طلا 

قال مل ينشدها وان دموعه لتسيل على خده » فلما رأيت 
ذلك | أسب أن ملت فكتبها » وسألت غن الشيخ » فقيل لى: 
هو أو المتاهية 

وحدث حبيب بن الهم الميرى قال : حضرت الفضل بن 
الرييع مج جائزى وفرضى ؛ فلم يدخل عليه أحد قبلى »قفا 
عون حاجبه قد جاء فقال : هذا أبو المتاهية يسم عليك » وقد 
قدم من مكة » فقال : أعفني منه الساعة يشغلنى عن ركوب » 
تفرج إليه عون فقال : إنه على الركوب إلى أمير الؤمنين » فأخرج 
من که نملا علهأ شراك مکتوب عليه : 
تنل" بشت مها للها قرام بها عثى إلى الد 
لو کان يصلح آنا ا کا خدی جملت شراكها خدى 

ثم قال لمون قل له إن أبا المتاهية آهداها اليك ؛ فدخل بها 


عليه فقال له احملها معناء فلما دخل على الأمين أخيره مها وأنه 
رأئ أن أمير الؤمنين أولى بليسها لا وصف به لبها » ففرأ 
الأمين البيتين قفال : أجاد واله وما سبقه إلى هذا المنى أحد » 
هبوا له عشرة آلاف در » فأخرجت واللهفى بدرة وهو راکب 
على حماره.؛ فتبفها وانصرف 

ولا تولى الأمون بعد آخبه الأمين نحسن حال ألى المتاهية . 
فى عهده » وكان الأمون أحسن حلاً من الاوك المباسيين قبله » 
فقرب أب المتاهية منه » وأ كثر من بره وصلته والاحسان اليه 
بعالم يفمل مثله ممه سلفه ؛ ومن ذلك أن أبأ البتاهية كان کل 
س فاذا قدم آهدی إلى الأمون رد ومطرقاً وثفلا سوداء 
ومساويك أراك » فيم اليه ابعش ين ألف درم 





ودخل عليه مة فأنشده : 1 
ما أحسن الدنيا وإقبالحًا إذا أطاع الله سس نها 
من لم .ثواس الناس من فضلها عرض الأدار تباصا 
فقال له الأمون : ما أجود البیت الأول فأما:الثانى فا 
صنمت فيه شب الدنيا تدبر من وامى منها أو ضن بها ء وا 
توجب السماحة مها الأجر » والضن بها الوزر . فقال : سدقت 
ياأمير الؤمنين » أهل الفضل أولى بالفضل » وأهل النقص أولى 
بالنقص » فأص الأمون بأن يدفع اليه عشرة آ لاف در لاعترافه 
بالق . فلماكان بعد أيام عاد فأنشده : 
ک غافل دی به الوت لم يأخذ الأملبة للفوت 
من ل زل نسمته قبل زال مرن النممة بالوت 

فقال له : أحسنث » الان طببت الي » وأمل له بمشرين 
ألف درم 

فاذا رأينا الأمون بمد ذلك بزهد فى هذا الك المظيم لأعله 
من بنى العباس » ويؤثر به من بسده الامام عليا الرضى من أ ل 
على بن أنى طالب رضى الله عنه » فيزونجه بنته أم حبيب » ويجعله. 
ول عمده » ويشرب امه على الديفار والدرثم ۶ فان لشمر أبى 
المتاهية أعظم الأثر فى ذلك ؛ وهذه هى النتيجة والعرة التى جاهد 
به من أجلها » فقد سی فى تزهيد الناس ف ىكل سباب الانيا 
والتکالب علها » ليزهد المباسيين فى التكالب على هذا الك 


ارس له ۱۱:۰ 


الذى علکونه منها » ویمودوا نه ال‌سیرنه الأولى » فیتولاه أماح 
الناس له » ولايستأئر به أحد على غيره ؛ وهذا هوما فعله الأمون 
مع على الرضا» فقدكان ‏ بينة مرو وفما على » فاستحضر أولاد 
الباس الرجال مهم والنساء » وكان عددم ثلاثة وثلائين ألفاً 
ما بين الکبار والصفار » واستدعی عليا فأنزله أحسن منزلة » 
وجح خواص الأولياء ؛ وأخبرم أنه نظر فى أولاد المباس وأولاد 
على بن یی طالب رضى الله غنم ب فد فى وقته أحدا أفضل 
ولا أن بالأمر منعلى الرضا » فبایمه وأءر بإزالةالسواد من اللباس 
والأعلام ؛ وقد قام بسبب ذلك تلك الفتنة المروفة بينه وبين 
مدزريت ب الج ة سنت زد انز الما ی 
المباسيون فى أمرثم إلى أن ملكهم خوظم وجنودم من الترك 
وغیرم » وانتعى أمرثم بل التكبة ای اتتعى با ولا بعل إلا 
الله ماذاكان یمود من الخير على المسلمين لو تم للنأمون من ذلك 
ما آراده » ودجم أمر المسلمين إلى ماكانوا عليه من الشورى فى 
عهد النبوة وائللافة 

وقد بلفت سن أبى المتاهية فى مهد الأمون تسمين سنة » 
وأدركه أجله فى تلك السن سنة 8۲۰۹ وقيل سئة ۲۱۱ 5 

وروی مد بن أبى المتاهية قال : 








آخر شمر قله أبى فى 
ءرضه النی مات فيه : 
نمی لاتمذبني قلی مقر بالذى قد کات من 


فال" حي إلا رجا" لمفوك ان عفوت وحسن لني 
وک من زلة فى اللطلا وأنت على" ذو فضل ومن" 
إذا ضكرت فى ندى. علها ‏ عضضت أنامل وقرعت” سنى 


اجن بزهرة الانيا جنون وأقطم طول عمرى بالمنى 
ولو أنى سدقت الزهد عنها قلبت؛ لأهلبا ظهر ال 
ین الناس بی خیرا وی لشس املق إن لم تمف عنى 


ثم أمر أن يكتب على قبره 
أذن حير تسم إمى ثم عى وی 
آنا رهن“ عشجى فاحذرى مثل مصرعى 
عشت تسعين ححة اسع لضحی 
5 ری الى" ثاب فى ديار التزعزع 
ليس زا سوى التق نفذی منه و" د 
عبر التمال الصعيدى 





5 حاورات آفلاطون 


الحرار اثارة " 
فيد ون او خلود او ح 
ترجمة الاستاذ زک نجیب مود 


تة الموار 





فهذه الأنهار عديدة وقوبة ومنوعة » مها رپمة رئيسية 
أعظمها وأقصاها حوانمارج هو ذلك السمى ینوس 5دصدهءه 
الذى بجری فى دائرة حول الأرض » ويسير فى الامجاه الضاد له 
نهر أشيرون ۸0:6:0 الذى يجرى نحت الأرض فى روع جدباء 
حتى يصب فى بحيرة شيروز Acherusian Lake‏ : هذه هی 
البعيرة الى تذهب إلى شواطها أرواح الدهاء حين يدركهم 
الوت » خيث يلبئون أجلاً مضروب » یکون طويلاً لبعضا 
قصيرآ لبعضها الآخرء ثم تمود ثانية لتحل فى جسوم الیوان . 
وینبع اهر الثالث فبا يهن ذينك النهرين » وهو يصب على مقربة 
من م'بعه فى منطقة شاسمة من النار » حبث یکوان بحيرة أوسع 
من البحر الأبيض التوسط » يثلى فا الماء والطين » ثم يخرج 
مها عكرآ مليئا الوحل » فيدور حول الأرض حتى يبلغ 
من مواضع أطراف بحيرة أشيروزيا ؛ ولكنه لايختلط بمائها » 
وبعد أن یتحوی فى يا حول الأرض » یفوص إلى جوم 
أدنى ما کان مستوى . هذا هو نهر بيرفليجثون ۸1۰۲10۸ مار 
كا يسمى س الذى.يقذف ىكل مكان بفوارات من النار . 
ويمخرج الهر الرابع فى ام القابلة ؛ ويسقط أول ما يسقط فى 
منطقة همجية متوحشة ؛ تصطيغ كلها بإللون الأزرق القاتم نی 
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يشبه حجر اللازورد » وهذا اد مایسمی,نهر ستیجیا 
كس 50 التى یک ون ؛ 
وبمد أن يصب فى البحيرة ویستمد لاله قوى تجيبة » يجرى حت 
الأرض » دائراً حوها فى انج 





Sgn River‏ وهو يصب فى 


اد هر بيرفليجثون » ويلاتى به 
5 ولا مختلط ماء هذا الهر 
شا شرم بز بل يجرى ف دائرة ويتدفق فى جهنم + مقابلاً هر 
عر ظ عدو هنا اله رک وکیتوس :6000 كايقل الشاعن 
تلك هی طبيعة العالم الآخر » فلا یکاد الوتی يصلون الى 
حيث حملهم شياطينهم وحدان حتى بقفی فى سم بادی" ذى 
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ازسالة 





يدءء إنكانوا. أنفقوا الحياة فى یر والتقوى أم لا » فن ظهر 
منهم أن حياتهم | تكن ن لا إلى الخير ذلا إلى الشر » فانهم يذهبون 
ال نهر آشیرون ٤‏ ورکبون ما يصادفونه من وسائل النقل 0 
فیلحملون فها الى | 2 حيث بقیمون ويطهرون من أوزارمم 
ویمانون جزاء ماأساءوا به لاناس من أخطاء » ثم یشتفر 
ويتالون جزاء ونا عا قدمت أيديهم من خير . أما أولئنكالذين 
لا ری لمم الاح » فب يظهر» لنداحة ما أجرمواء لین 
أنوا من الآثام التكرة شيعا كثيراً ‏ کتدنیس الماید وازهاق 
الأنفس ازهاقا خبيت عنيف) أو ما آشبه ذلك - أوائك ای بهم فى 
جم لاخر چون مما أ. قعى لم أنببمصير . أما مژلاء لین 
أجرموا اجرام لابجل عن العفو على هوله ‏ أولئك الذي قسوا 
على والد أو والدة مثلاً وم فى سورة من الغضب ثم أخذ ثم الندم 
مدى ما بق من حياتهم » أو لین تلو نف مدفوعين بظروف 
طقف من جرمهم ‏ مژلاء يفمسون فى جهم » ولام عم أن 
ینلوا عذابها حولاً + وق ناه تقذف بهم أما قانل 
النفس فتقذن به إلى ری نهر كوكيتس :+ وأما قتلة لاه 
والأمبات فالى نهر بيرفليجيئون ‏ فیحماون إلى بحبرة أشير وزيا 
حيث رفمون عقارم صاحبن بضحایام القتلى » أو عن الهم 
مهم اساة + عسى أن تأخذم بهم رحة فيتقبلوم ويسمحوا لمم 
باروج من الهر إلى البحيرة . فان تلهم الرحمة من آوئك » 
خرجوا ونجوا من غذامهم » وان لم برحموجم حملوا إلى جهنم مرت 
أخرى » ومبا الأغهار ». ومكذا دواليك حتى یطفروا من 
أساءوا إلهم بارأفة » نذا قفى عليهم قطانم اورف 
امتازت خيانهم بالتقوى» فأولثك يطلق سرا راحم من‌هذا السجن 
الأرضى » نون إلى علیین خيث يقيمون فى نام لاه 
ويميشون على تلك الأرض وهی أن ؛ وأما أولثك الذبن طهروا 
أنفسهم حت بافلسفة فم يميشون مان متجللين من أجسادم 
فى منازل أجل من تاك » يمجز عنما الوسف ویشیق الوقت أن 
آحدنک عنها 

إذن ياسمياس؛ وقد رأيت هذه ياء كلها » فاذا ينبن 
انا ألا نفمله لک نظفر بالفضيلة والبكة فى هذه الحياة ؟ ألا إن 
الجزاء یل » والأمل لظم 

لست أريد أن أقطع بصدق الوسف الذى قسته عن الروح 
ومنازها ‏ فا ينبن لرجل ذی فطنة أن يقطع هذا ولكنه ف 
رأف حقيق ؛ وقد اتضح خلود از وح ؛ أن يحازف بلفان ن» لخا 
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فيه ولاعابتً » أن یکون‌السواب شیئ کہذا » وانهمته لفان عظيم » 
ولا بد له أن يسرى عن نفسه عثل هذه الكلات » فن أحلها 
أطلت حكايتى ؛ ولمذا أوصيك ألا يأخذ أحد عى روسه الأمی » 
مادام قد طرح زينة الجسد ولذائذه » واعتبرها غريبة عنه » بل 
ہی دی إلى إبذائه با جر وراءها من أثر » ومادام فى هذه الحياة 
قد تمقب لذة.المرفة » إلا أن أولئك الذين يزينون أرواحهم 
بلا للها السحيحة » وهی : الاعتدال والمدل والشجاعة والنبل 
والحن ‏ أولئك تكون أرواحهم » إذا م ازينت بتلك ال" 2 
مويأة لار لحيل إلى العالم السفلی حين بد ركبا الوت .فام ٠‏ أى 
5 وسيبيس » وياسار الرجال » سترحاون فى قت قريب 
أو بميد . أما أناء فهاهوذا يناديني صوت اقدر على حد قول 
شاعى للأساة» ولايد أن أجرع السم عما قريب » ويجمل بانب 
أظن أن أذهب أولا إلى اجام حتى لایشق على الناس غسل” 
حمانى بعد موق 
فلا أن فرغ من الحديث » قال كريتون : أغندك ماتشير 
عليتا ب ياسقراط ؟ ألديك ما تقوله عن ن أطفالك » أو عن أى شىء 








آخر نستطیم أن نمينك فى أمره ؟ 
فقال : لیس عندى ثىه بعينه : : غير أفى أحب لک ؛ کا 





. ولاينبنى لكي أن تكونوا اه نب نیا تقولون » نک 
ار جهلم فش وسدقم عم امیت به » وليست هذه أول 
عة أوصيك فهاء ۽ فلن تجدى علی حاسة لاش 

قال كريتون : سنبذل جهدنا » ولک نكيف ردنا أت 
نواريك الثرى ؟ 

على أى وجه تشاءون » غير أنه .لا بد ل أن تمسكوا بى » 
وأن تحذروا فلا وذ متكر باراد . ثم التفت إلينا وأضاف 
بل : لااأستطييع أن أقنع کریتون نی سقراط ذانة الذى كان" 
بت د ووجه اطوار ؛ فهو بحسبني سقراط الاخر الذى 
ب 2 - وهو يسائل : ماذا عسى دفی 
آنیکن ؟مع ی قد أفضت ف الحديث محاولاً إقامة الدلیل 
حين أجرع الم » حيث أنوجه' إلى لذائذ 
أجماب النسم ‏ وبظهر أنه ل يكن لحديى هذا نی سريت به 
عن نک وعن نض ء أ فى كريتون » لذلك رد ف 
تَكونوا لی الآن عنده کفلا ‏ کا کان هو کنیل عند الحاكة : 











ارس 


على أن بختلف وعدک عما وعد » فقدكان كفل للقضاة أنى سأبق » 
ولكن ن علييم أن تكفلوا له أنى غير باق » بل إنى ظاعن واحل + 
فتقل بهذا لوعته عند موق » ولا محشزنه أن بری جهانی يحترق 
أو هال عليه التراب إل لأسب 4 آن یتح غل جدی 
المائر » بأن برناع لدفنى فتأخذه الميرة : على هذا النحو تكفن 
سقراط » أو هكذا نشيعه إلى القبر أو نواريه التراب . إن الأقوال 
الباطلة ليست شرا فذامها غسب » بل إنها لتصيب الروخ بشرها . 
لانحزنإذن» أىعن ز ىكربتون » وقلإنكلاتقبر منى إلا ان + 
فاقره على انحو الذى جرى به العرف » وکا تفل أن يكون 
ولافرغ من هذه العبارة ؛ مبض ودخل غرفة اجام + 
يصحبه كريتون » الذى أشار إلينا بان ننتظر » فانتظرنا تتحدث 
ونشکر فى آس الموار ونی ھول الساپ . لقد كنا كن نکل فی 
أبيه » وأوشكنا أن- تقضى ما بق من أيامنا كالأيتام » فللا ثم 
أأفتساله جىء له بأبنائه - (وکانوا طفلين صغيرين ويافما) کا وفدت 
نساء أسرته » خادمهن وأوصاهن يبعض نسنحه » على مسمع من 
كريتون » ثم صرفهن وعاد الينا 
ها قد دات ساعة الغروب » فقد قفی داخل امام وتا 
طویلا » اوعد بسد افتساله لس إليناء وکنا نيفض" فى 
الحديث » وناهی الا أن جاء السجان » وهو خادم الأحد عشر » 
ووقف إلى جانبنه وقال : لست آنهمك يا سقراط عا عهدته فى 
غيرك من الناس + من سورة. الفشب » فقد کانوا يثورون 
ونْصيحون فی وجهي حيما آترم باجتراع الم 0 ول أ کن إلا 
صادعا بأمر أؤلي الأمر . ما نت فقد رأيتك أنبل وأرقا وأفشل 
من جاءوا قبلك إلى هذا المكان 0 فلیس يخائرنى شك أنك لن 
تتقم على فیس الذنب ذنی »كا معا هی جريرة سوای. 
وبعد » فوداعآ ۽ وحاول أن تحتمل راضيا ما لیس » من وقوعه بد» 
وإنك لملم فير قدوبی إليك . ثم استدار تفرج منفجراً که 
فنظر إليه سقراط وقال : لك مني ج بجمیل . فسأصدع عا 
أمرتق به .ثم تفت إلينا وقال : اه من‌فان ! إندما نفك بزورف 
ق السجن ؛ وكان بحادنی امین بد الين » ويعاملني بالحسنىي 
ما وسته. انظروأ له الآ ن كيف يدفمه فضله أن بحرن من أجلى 
زا هلا كرينون أن تسرد .رد أن ءاشا 
إن کان قد تم إعداد السم » ولا فقل للخادم أن بهی"شیت منه 
فقا لکریتون :.ولكن الشمس لا تال ساطمة فوق النلؤع» 
وكثين من سسبقوك لم يجرعوا السم إلا فى ساعة 'متأخزة بمد 
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[نذارم . إنهم کانوا يأ کلون‌ویشی بون‌وینفمسون فى لذائذ الحس » 
فلا تتعجل إذن » اذ لا يزال'فى الوقت متسع 

فقال سقراط : نم یا کریتون + لقد اب من حدثتى 
عنهم قبا فملوا » لأنهم يحسبون أن وراء التأجيل نفع يجنوله + 
وانی كذلك لملى حق فى ألا أفمل کا فماوا » لأني لا أظن أنى 
منتفع من تأخيرشراب السم ساعة قصيرة انني بذلك ما أحتفظ 
وأبق على حياة قد اتقغي أجلها فلا »ار فعلت ذلك سخارت 
من نفسى . أرجو إذن أن تفمل عا أشرت به ولا تمس أمرى 

فلا سمع کریتون هذا » أشار إلى الحادم فدخل ؛ و يلبث 
قیلاً أن عاد يصحبه السجان يحمل قدح السم ‏ فقال سقراط : 
ی صديق المزيز » انك قد مرنت على هسنا الأم »فأرشدنی 
كيف أبدأ . قاجاب الرجل : لاعليك إلا أن تجول حتى تثقل 
ساقاك ثم رقدب فيسرى النم ». وهنا ناول سقراط القدح فدق 
ف الرجل بکل عينيه ‏ با أشبكراتس » وأخذ القدح جريا وديم 
لم برع و RS‏ ال 
إذا سكبت هذا القدح لأحد الآلمة ؟ فیجوز هذا أم لا جوز ؟ 
فأجاب الرجل :شا لانسه د ياسقراط إلا عقدار ما نظنه كافيً 

أفهم ما تقول » ومع ذلك فيحق لى بل يجب على أن 
أسلى للالحة أن توفقنى فى رحلتى من هذا العام إلى العالم الآنخزب 
فلمل الآلحة تهنی هذا » فمو سلاق لها . ثم رفع القدح إلى شفتيه 
وجرع الدثم حتی المالة رابط الجأش متبط » وقد استطاع 
ممظمنا أن يكبح جاح جنه حتى تلك الساعة » أما وقد ریا 








.یشرب الم ».وشهدناه يأتى على الجرعة كلها » ؛ فل یمدق 





قوس المنبر مزع » وانهمزمنی الدمع مدرار على الغ 
فنترت‌وجهی» وأخذت أندب نفسى » حقا انی لمأ كن أبكيه 
gh RT‏ سار / أول 
من فمل هذاء بل أن كريتون » وقد ألنى نفسه عاجرا عن حبس 
عبراته » نمض وابتمد ؛ فتبمته ؛ وهنا انفجر أبولودورس الذى 
لم بنقطع بكاؤه طول الوقت » بصيحة عالية وضتت 
الجبناء » ول يحتفظ مهدوئه منا الا سقراط ؛ فقال : مإفذه 
الصرخة المجيبة ؟ لقد صرفت النسوة خاصة حت لایسان 
صني على هذا النحو ؛ فقد خسرت أنه ينبنى للانسان آضف 
يسم ازوح فى هدوء ؛ فسكونا وسبراً . 

فلا جمبنا ذلك » اعترانا الحجل وكفكفتا دموعنا» وأخجذ 
سقراط یتجول تحتى بدأت ساقاء مخوران :6 قال ثم استاتی 


ع 





جيم نوم 
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للشاعر الفيلسوف جيل صدق الزهاوی 
قدتصوحت عندشرخ الثباب ‏ زغرق بنقنة غل ممانى 
ن به من نبت ومن أعثاب 
ض جي بطاحها وافضاب 
لز عل ألا تكوق طاقة فوق الکالی" المشاب 
نبت الم کله فماذا أنت یا زمتی يجوف التراب 
55 
أرض للنور فوقها والرحاب 
آخرجی من جوف الأرى وابسی لى 
عن ری أو ھی لتاب 
آخرجی من.جوف الری من جديد 
واسحرینی بلجلكٍ الاب 
كنت فيه وذاك عهد شبابى 


زهرتى قد جاء الربيع با ازدا 
ولقد تام رجات على الأر 


ضتت بلبر فاخ ری من ظلام!! 


وأعيدى ال أسعد عهد 
واصرمینی إذا أردت خرابى 
وافتحی الین والسامع" دونى 2 واسمی‌شدوی وانظرى إتجابى 


۷ و 


قرّینی إذا آردت سلای 





على ظهره » کا أشير له أن يفمل » وکان اارجل الذى ناوله الم 
ينفار إلى قدميه وساقيه حيناً بعد حين » ثم ضغط بعد هنچة على 
قدمه بقوة وسأله هل أحس قاجاب أن لاء ثم ضغط على ساقه 
ومکذا صمد ثم صمد » مشب لا کیف أنه رد وتصلب » ثم 
لس سقراط نة سه ساقيه وقال : ستكولتب الانعة حين یصل 
الم الى القاب . فلا أخذت البرودة تتمشى فى أعلى نفذی هكثيف 
عن وجهه ؛ إذ کان قد در نفسه بنطاء» وقال : ( وكانت هذه 
آخركلاته )إننى باکر بتونمدین بديك لاسكلبيوس عنذوعدهه فهل 
آنت ذا کر أن ترد هذا این ؟ وم يكن هذا السؤال من جواب ؛ 
وماعى إلا دقيقة أو دقيقتان حتی مت حركة » فكشف عنه 
توبن فأققال کریتون فه وه 
هكذا با اشکرانس قفی صسدیقنا الذى أدعوه بحن آعکر 
من قد عرفت من الناس » وأوسعهم عدلاً وأ كترم فضلا 
نم ار زک چیب تود 








الخدم ؛ وکانت عیناه 


ارس له 


آنا یازھرتی دعوتك للحب (م) مار فل ترقی جرابى 
لا تقول إلى هلكت فلاتر ‏ ج ليت ذاق الردى من مآب 
أنت محبین فى فؤادى وعینی . ودبی فار ونی أعصابى 
ابقظى من هذا الرقاد فان الث 


شس 





ذرّت من ورام الحجاب 

أنت للحب والفرام بوجه ا أرض لالارقاد نحت التراب 

أنت لاتخلقين يازمرق أن تختنى فى غياهب الأحقاب 
He‏ 

يتهاوى دمم الأسئ منعیوفی ‏ كشهاب ینقض إن شواب 

مت قبل فلو سبقتك عاهد ‏ ت دمو عالأمى على التسكاب 


لاسلام على الرييع إذاثا ‏ ب و تصحبيه عند الثاب . 
ارجى لی وقتلينى ولا نی رتیاً می الموى لا ای 
ارجی ارج یکا كنت قبلا أو خذیی بأقرب الأسباب 
نی آزو أجل ند قبرى غير أنى منه على الأبواب 


KH 
إن المياة أعمرٌ من أن تستطيم أأرجو ع بعد الذهاب‎ 0 


بين شمر أقوله وأنيى شعبة من وشاأج الانساب 


ذمت زمرت‌ال ىكنتأشدو باسها خلاً وین حابى 
زهرة قد تينما بدموعی ‏ مزقتها لنوت بالأنياب 
نی كنت أعبد لسن فبا ولقد كان وجيّها بحرابى 
خطتتها اللون منى کال ماغلى للوت بمدها من‌عتاب 


خملتها مى ذلاب للنايا :وناب النون شك الذئاب 
قلت أسلو فأستربح ولکن ‏ كيف أساو والب ملءأهأبى 

شىء مذكة لی بلیل لبت شعری ماذا يذكرها بى 
هددتی إذا تصديت عينى وفؤادى والنفس بالاضراب 


5 نا 9 
وکان الدنيا العريضة محر" وكأنا عايه بعض الحباب 
خضت بحرا هوى وکان نما ثم منه ركت من العباب 
ثم صارعت” الموج منه فا كذ ت سوى مغاوب الى غلاب 


عن ينی وع ثمالى ماه 
شاد 5 مود 


9 ]نی أعدو وراء السراب 
جميل صرق الزلقارى 





أزساة 


3144 





فهول ماع فى لفلف الا 
6 تطو ر الحركة الفلسفية فى ألمانيا 
فردسيك بش 


للاستاذ خليل هنداوی 








على أن الروح « الدبونيزومى » يكاد یکون فاشيا نی کل 
أسقاع العالم القديم . وهو عند البرابرةكان بزجهم إلى الامهملك 
فى التكرات » وإشباع البهيمية الانسانية باللذائذ . واليونان برغم 
حضارعهم وبمدم عن البربرية سرت إلهم المدوى » ومثی فم م 
هذا اروح . ولکن انهمااكهم | يكن انهما كا بهيميا . أقاموا 
الأعياد والأندية حيث تنطلق الطبيمة ويذهل الانسان متحداً 
بعاطفتهمع الوجود . ومن هذا الانهماك تولدت الأساة اليونانية . 
والأساة اليوئانية برجم سل نشأتها إلى فريق « الساتير » 
وهؤلاء عند اليونان ثم أرواح من الطبيعة حيا » ولا بتسرب 
إلها الفناء ؛ تميش بعيدة عن المحضارة » وظهورها فى شمب 
متحضر يقفى على حضارته ويقذف بالحؤاجز التى تفصل الانشان 
عن الطبيمة . وم يظهرون أن الطبيمة ثابتة قوية مخصبة برغم 
تب الم وتبدل الشعوب . والیونان اعتقدوا أن هذا الفريق 
لوق طبیمی مجرد م نكل براعة ؛ ولکنه ليس .بجيمى . بتجل 
فيهشيء من السموالاتهی » وعورض الغريزة الا كثرقوةوسيطرة 
على الانسان . هو سريم الميام يذهل تقرب الا منه . کثیر 
الاشناق والمطف لأنه یقاس « دبونيزوس » آلامه . وهو یام 
حكة الطبيمة . وهو رض صب الحياة التى يمبدها الیونان عبادة 
دينية .كان هذا الفريق يبدو فى بدء نشأته وهو نشوان « باکر 
الالهی » ورقصه » وموسيقاء تفادر روح الناظر فى شبه ذهول 
ميق » بمحو من نفسه ذکر الحضارة » ويجرده عن ذانه حتى 
يرفعه إلى مستبت » ویش رکه فى ذهوله وسكرته . حتی إذا وجرت 
القاوب واستسلت الفوس يلوحوراء هذا الفریق خيال الاله 


« دونزوس » وهذا الشكرالالهن قد ولد خيالا شمربا لم يكن 
فىحقيقته إلا تعبيراً خاصا عن حالة نفسية وانحةولدها هذا السکر 
الصوف . فالأساة الیونانية مى بحقيقها موسيقية شعرية 
هتاف ظفر الارادة التى تشمر بخلودها ازاء تقاب الكائنات 
وتحوطا . بط لكل مأساة هو الاله «دبونيزوس» » وهىعاطفية 
لأنها نغأت لتكون أنشودة فى مدح الات» . ثم تطورت للأساة 





لتكون أشد تأثيراً فى الخيلة » فأصبحت صورة رصرية لسحابات 
يلوح نپا الخيال الاهى الذى يظهر على السكارى الماعين فى 
الوادى » السکاری بالاله . ولسكن « دبونيزوس » ۸ يعد يظهر 
بشكله الالعى . وإنما بظهر مهیثات الأبطال الذين يتمثل فم 
تقناع البطل «كيروموق» أو« أوذيبة .و «دیونزوش» 
هو البطل الحقيق ف ىكل مأساة » يبدو بأشكال ختافة . وهو فى 
ظهوره هذا شبه الانسان فى حياته » يتيه ويضل ؛ يناسل 
ويتام . « دونزوس » هو هذا الالّه التأم الذى تكلمت عنه 





الأساطير . هذا الاه الذى بحس فى نفسه بآ لام الفردية . هذا 
لاله الذى قالوا عنه نیم جزأوه وهو صغير وعبدوء بام الالنه. 
« زا کروس » ومن ابتسامته تولدت الآهة » ومن دموعه 
نشا ارجال 

إنروحهذا الاله قد فتحت للم الا عند اليونان . فهم 
بمد أن أطلقوا الأرواح من التشاژم بتأملهم لجال أو بشعورمم 
بخلود الارادة » ذهبوا إلى طريقة ثالثة » هى الممرفة المقلية للوجود 
وأجزا .اه ال حليفا نا ممهم یناضل التشاؤم . بها بقول 
اغنان الحباة « يليق بنا أن حياك » نها الحياة ! لأن صورتك 
جيل » يقول المام لما « أنا أريدك أيتها الحياة ؛ لأنك جدبرة 
بأن تمرفى . . . » وعکذا وجد العام فى اكتشافاته الملمية من 
اللذة والهجة ما يجده الفنان فى أوهامه وأخیاته 
الأوهام كلها لتجمل وجهالمياة الشوه جميلاً . ويج بألا جحد أن 
فضيلة الب غا ی تتمل ن الت امام والتنقيب التواصل:. 
لاف الحقائق التی یکتشفما . أو التتاع التى يبلنها . وخطيئة اللي 
القطى هى أنه لا يقف عند ممرفته للوجود واقتناعه عا أدزك 


وتفهم من أحاجيه ولعا يثب إلى اصلاحه وإتهامه » فتسمده حالته 














ا ۳ اراك 





الأولى مادام يبحث وینقب » ويشتى ف الال الثانية ما دام يطمح 
وبطمع إلى مالا قبل له به . يمتقند ببساطة نفسه أن الوجود سهل 
فهمه بجملته وبأجزاله » وأن رأس کل فضيلة هی المرفة » وأن 
لول هو مصدركل بادء؛ ولمم وحده يستطيع أن يباغ الانسان. 
ما يشاء من أمبات الفضائل 

جاء سقراط وهو أعظم مفکر بای جاخد للوحی »یمن 
بأن المقل وحده یقوم مقام التريزة والفطرة فى الحياة . وارجل 
الماقل له من عقله سلاح يدرأ عنه أخطاء الفريزة وضلال الفطرة . 
سلك سقراط طريقاً خالف به قومه واستطاع فى اللهانة أن يقهر 
معاصره بسمو منطقه » وباختباره لصرعه الذى لقيه . ترك المياة 
هادى' النفس » لا يمضه أمئ ولا يقرعه ندم »كانم كان یثبت 


بهذا الصر ع إعانه فى الحياة إعان متفائلا لا يتضمضع ولايتزعنوع . 


هذا هو عقل سقراط الذى هزم « الأساة عند اليونان » 
وحق لهذء الأساة أن تتلاشی آمام جلس المقل» لا بطنی غايها 
من تمالم لا يجمع بينها قياش ولامنطق '. یستن کل ما فما من 
تأثير عل الوسيق . اس لانو شيت ولا توشح عن أبة حقيقة 
نافمة ؟ ؤقد بجی " فاحشة النزی ».أو ليش ايندو بعد هذا أنها 
تعمل على طم أجل الماذج التى تخلقها الانسانية . فاذا كان 
هنالك أواصر متينة بين الم والفضيلة والسمادة المقيقية ‏ کا 

بريد اتر الثفائل ‏ فان الفزی الفاجع يغدو بدعة خعارة 
ان سقراط ل يدم فن الأساة وخ بل بهدم كل الراعة 






يتبعون اهماهم شر شريمة لفط 
قوبة ججيلة » وهو بريدها منطقية » تفقة نفسها بنفسها ؛ كان مظهر 
سقراط مظهر الزدرى لروح عصره » وهو وحده أعلن ين 
مماصربه أنه لايدرى شیئ » واه على حق فى خصامة ممم . 
یمرج على نوادی الشعراء والفكرين واللخطباء والعلین » فیقول : 
إن هؤلاء الواثقين بأنفيهم یفکرون ويجادلون دافع الفطرة 
وحدماء وم لا يفقوون مايستمون , تراه خيلا توجه وأينا 
انطلق لایصر لا وها باطلاً > وخطأ فاشلاً » مما اضطرء أن 
يمان أنه مقادم :على انشاء حضارة جديدة بديرها المقل وحده . 


فهدم الحضارة الأولى ول ببق على شىء منها » فمل ذلك وهو 
لایشمر بأن العام الذى هدمه هو أسمى من الما الذى راح 
# ۶ # 

هذا ملخص مارآء نیتشه فى « الأساة اليونائية » وهو جذ 
آست عل ذهاب ذلك الاضی النبيل . وقد لا ین أن نف إلى 
مذهب « نيتشه » من حیث تملقه بالتاريخ . فهو ليس فى القيقة 
إلا مذهباً يستتخلصه من بعض نظراته الختلفة إلى أدب اليونان . 
والعل الق وحده أن يتقبل هذه النظارات أو یلا 

يقول نيتشه.عنش و هاور : انا بميد جدا عن الاعتقاد بأنى 
فهمت” شوبنهاؤز ؛ ولكني ممن جد الاعان بان شوبنهاور 
قد أعانى على تفهم نفسی » وتحال نيتشهق درسه المبقربة اليوئانية 
قد تشاكل هذه الحال » فهذه الدراسة قد کشفت عن تفکیره 
وأبانت رن منحاء ق ابلياة . ومذ الإرادة التى بذرع نها 
وس ) جام اخظار اوت والشقاه ولا تب عن عاطفة 
عميقة من أسمى عواطف «نیتشه» ؛ ومبما كانت قيمة كتانه هذا 
فهو بعد هذا كله کتاب خالذ ایتا علینا کیف شر نيتشه بذانه 





حين درس براعة اليونان 


(يتبع) ميل قنراری 
الایضاح للتخطیب القزویی 
فى علوم البلاغة 
ور لم ر'ستاز عبر ا منعال الصعيرى 
الدرس بكلية اة المربية 
طبمته الطبمة مود إلأزه 


وهو ينني الطالب عن الرجوع إلى الحوائى والتقارر 
التى وضمت على الايضاح . وقد طبع منه الجزء الأول وثمنه 
عشرة قروش صاغ على ورق جید عال - وقريباً يصدر 
الجزء الثاى 
ويطلب من السكتبة الحمودبة التجارية 
عیدان الأزهي صندوق 





يد رقم( 206 ) مصر 
تایفون رة ۰۳۰5۷ 

















ادوع فصمى الب فى التارزم القريم 
للاستاذ دریی خشبة 





كان الیل الحادى” القمر أب من قارب المذارى 4 وکان 
الننم المليل الحلو یف کلامنی نی قلوب الحبين ؛ وکان البدر 
لتاق ال سل اه قتتطيع على خدود الورد + 
وتم أعواد اژنبق» ثم تنتشر بالشذی فتمطّر أحلام المدنفين ! 

وكان كيو بيد الصفير بتمتبز من الفيظ حين.انطلق حاملا 
سهامه ل 
أمه فینوس ۱ 

کان الناس يمبدون رة الجال والحب حتى ترعرعت يسيشيه 





سيشيه ابنة اللك ٠‏ التى آمانت ماما ڪبرياء 


وق ماء الشباب. فى جسمها اَن » فهويت إلها تفوسهم ٤‏ 
وخفقت بحها قلومهم ‏ وآثروها بعبادتهم من دون فینوس ! 
. وكان للفتاة أختان حسناوآن »ذوانا دل وفتون» ولکنهما 
كانتا مع ذالك دونها قسامة ووسامة ولامهائية ! 
أجل » كانتا دونها لا نہائية » فلقد كانت آلمیون تفرق من 
یه ی نج من الحسن الغامض مالحا من قرار ؛ 





جال 
وکان غموض حسنها هو سر عبادة الناس لما » وافتتانهم بها » 
وانصرافهم لها ع كل ريات امال ! 

ودعت الما ابها رجة الب قآنارت فى قلبه امدازةلنه 





الفادة و تست له مايحيق به ويأمه من انصراف الاس عن 
عبادتهما إلى هذه الغلوقة اتتمسة : 
« آفيرضيك با يني أن نکون من آلمة الأولب نکرتین 








لخبت نما شمب من المباد الخلسين ؟ أم برضيك أن 
فى الا كلا سورت بهم + وم كا تم منیظون مني » فيقولون 
هاهیذی ینوس التى هدم ت كرياءها اصرأة » وصر فت الناس‌عن 
عبادتها غاوة ؟ اذهب إذن- فتر "بص لحا » وأتفذ إلى أغوار قلها 
سهما بودى بها إلى هيداز » ؤبئس القرار ! واه لاضير'عل أن 
تم بها أرواح الى ء أو یفن بها يلوقو وملؤ . ر . 5 
ومقى کیوپید إل:قصر اللك فى طريق حنشت بلوره : 
وجقت .فها 
أرواح البنفسج» 
وتأرج الدجس 
الفشء واختلط 
کل آوشك 


بالقمراء الفضیة 





فرققت‌من فیظ 
الاله الأسنر » 
وجملته بحس 
الجنة التى خم 








بر ءکل 


ذنما 


سيشيه وكبوبيد عقا ي 
ما ارتکیته من وزر أن بدت للناس فشففوا مها : وفنوا فبا .. 
وكراق قلب کو دان تن تنتعى هذه النة إلى جحم تمج 





لس تحت سوسنة تامية یتأمل + 
وكان ضوء القمر ینکس على الأزهار ثم برند غنها شرا وتا 
وموسیق صامتة ؟ تنمزف لامها على أ وتار قلبه الاق ! 


بالجرعة ؛ وتفیض بلالام 





و رود نی مدا الیل القفی : فانتفش الله 
الأأصفر وحمل قوسه ومنهامه ومضى . . , . لا یه يال الطبيعة 














۱۰۲ الراك 





الساحرة » ولایأسر لبه هذا الهاء الانهی الذى ینمر الکون 
حوله » حى كان عند أسوار القصر اللكى الراقدة فى طوفان 
زاخر من آزهار الشيير والاعین والبابونيا 

ورفتین من جناحیه السنیرین کان فى حدیقة القصر . 

ما هو ذا يصعد على الدرج الرخایی 
للد ارس ۰ . ۱ 

وانقتل فى غرفة بسیشیه الناعة 


E » متخترا‎ » 


امین لسع 
المربرية لور القوس الذهبية » وینتق من کنانته سهعاً تقار 


على شبانه ! 





لجال الام فوق ارب ١‏ وا فة ارو" السرر ۱ 
لقدكانت متجردة كلها ! وكان نهدها البارز الشمر لا 





ونامت هذه الذراع هنا » واطمأنت تلك الذراع هتاك ؟ 
لد نتان وان کانتاکالرص ؛ رخصتاق وإ نكانتا لمثال معبود ۱۱ 

وكان السحر همهم فوق الساقين اللفوفتين » وموم من 
تحتهما »كانه برقهما من نفسه » أو ينفث فهما مرن روحه 
وبأسه !.. 

والرأس الصنير فوق الطنفسة الوردية » متسل لأحلام 
الشباب الملوة » متا فى شماعة من ضوء القمر سقطت عليه 

من النافذة القريبة » رسولا من لان دنا . البارة » أقبل 
ليقول للأله الأسغر : « مكانك أمها الراى الحبيب ! ماذا جی 
علياك هذا المسن فتسلمه للردى » وتجرعه كس الون ؟ ! تج 
له ما الق من قلبك تنم وا كارك اللي 
ئس ات لب ابه اه من دش اء 

دا ا بت اج 
ومهره الجبين الشرق ؛ واهدب الناعس ‏ وانمد الأسيل ... 
وأخز بلبه هذا ااشمر المسجدى تفشض حواشیه أضواء القمر 
مها وروتقاً » فآلى لامهدرن هذا الجال البار ع ؛ واتتی 
مساوب اللب » مشدوه القلب ؛ موزع الفکر ؛ وانتز ع السهم 
فألق به فى کنانته . . . وقبل أن بخرج يده الصغيرة التاعمة > 
ن يخدشها سهم ذهى من سهام الب » ملا كيوييد 











هی ربة اضر » وى الق اکتففت كيويد ٠‏ 
الشماعة فوق وجه الفتاة لانقاذها 


.عينى | 


هوی وم قلبه صبابة » فتقدم حو بسيشيه فان »یزود لأوبته 
من جنها النمسان وجالما الفينان 
وطبع على الفم الدقيق قبلة دقيقة حاوة » وعاد أدراجه 
عاشقا وامقاً لایبال بسخط أمه قینوس ۱۱ 
HH‏ 
وانصدع عمود الیل » وتنقس الصبح فبیّت الأرواح 
الناحة ؛ وأقبلت فينوس رة الحب لتسمع إلى النادبات النأتمات 
بيد أنهاء بدلاً من ذلك » رأت بسيشيه» 
رح فى حدائق القصر » وقد رزت عراس 








بسيشيه بميها » 
لاه من الشدران الصافية حیما وتف ها ؛ وتضفر لما .أفواق 
الزهی ۱۱۰۰۰ 

وحنقت ربة الخال وال حب » ونادت بالزیل والثبور على ولا ها 
- كيوبيد » وأقسمت انجمان مباهج المياة ووضاءنها ظلاما فى 





فساطت علها الأشباح تروعها وتفزعها » وأغرت بها 
خفافيش سوداء جملت تنوشها ومهاجهاء وسخرت علبها دخ 
الشموم تلفحها وتصهر روحها ء فانطلقت السكينة مذعورة إلى 
دأخل القصر » وطفقت تصرخ وتمول » ولا بدری أحد لاذا 
تصرخ ابنة لللك وتمول . . , وازدحم حولم أبواها وإخوتها 
واندم والحشم ينظرون ويعجبون ولا یکادون يحيرون ٠‏ 

ومضو'! مها إلى المد يستوحون الآلمة ؛ ولکنها ماكانت 
لتزداد إلاشكاة وأشجاناً !۱ 


وكرت الأنام . 

وانسربت بسيشيه إلى الجبل القريب الشرف' على البحر » 
وف نفسها أن تلق بحمل الحياة من شاهق » ف فتستر ما بطیف" 
بها من آلا۶! 


وها رةه 
وظلت هى ترقب الوج الما » وتشهد اليم المطخب + 
وتلق غل بلح ات ی 2 وعلى الروج اضر يا 





وكأ نكيويد کان قد أحس > عا تمتزمه حبیته من الانتحار ؛ 
فدعا إليه صدیقه و ية زفیروس ‏ إلنه الع الجنوبية » وأطلمه 


على ما يكن من الب : « لحه الفتاة التى كاد تللق بنفسها من 


ارس لا 


۱۱۰۳ 





قنة الجبل ياصديق زفيروس . فان ریت أن تکون لك على 
هذه اليد » أذكرها لك أيد الدهى » نقذ أهبتك » ؤلا تدعها 
تفوص ف الم » بل تلقها فى يديك الرفيقتين » واذهب بها إلى 
المزيرة المقابلة حيث الشاطىء النضور بالرياحين + قدعها َة + 
قاد أعددت لما مستزاد) ماما . 

ولشد ماد بسيشيه لد رأت طیفا ورانا كر 
من الا نمی يديه الكرعتيين + مب 
فیضها على ظهره المريض لحب » كانه أريكة 
المنة التى وعد التقون » وخوض بها الم الضطرب فتمنوله 
الأمواج ويسجد من تحته الثبج » ويصير البحر فى لحة كاله 
مرآة صافية ملساء » کا مها صفحة السماء . 

ويصل إلى الشاطى" الزدهى فيبسم لافتاة ثم جیما بتمتمقر ء 
وينطاق فى البحر الذى یمود إلى سابق اسطلخاه واضطراه . . 

وتجلس بسيشيه على الكلا' فتفرك عينيها ما استولى عليها 
من ذهول » لترى هل هذا الذى ھی فيه حل » أم هی قد مانت 
فما ولسكلها دخلت النة ؟۱ ۱ 

بيد أمها تذكر أن الأرواح فقط هى التى تنفذ إلى دار الوتی ؛ 
وأنه ليس ی دار الوتی شمس ولا إاء» وهی تتحسس نفسها فترى 
جسمها البض المي لكا هو لم بتذیر » وهی ترى أبطا إلى الشمس 
مشرقة تغمر بآرادها البر والبحر » وتنشر ادها فى الأ كوان 
جیما .,. 
إذن هى ل تمت » وهنا الطيف التكريم الذى أنقذها من 
الوت » والذى ترفق غملها إلى تلك الجزيرة هؤ رسول أحد 
الآلمة ؛ وإذن فلتهض ولتضرب فى هذا الفردوس النمزل حتى 
أيكزة أمن غير هذا الأمن . 

ومشت فى غیساض, وأراض » ورأت ف الأفق القربب 
قصر] انيع وأحياد » نیممت إليه » وماكادت ندنو 
مه تی تحت وا الور الکیری على مصراعيها » وامتدت 
مها أذرع لورانية تمایلها » وانبرّت أصوات رقيقة موسيقية 
شتی یبا و ن و 

وف ركت پسیشیه عينها كذاك ! 

8 ظنت ماحم » ولک نکل شیء حوشماحدنها أنباترئرية 
. . . فدخلت القصر ةوق نفسها من 




















حقيقية » لا رؤيا منامية . 





ية وشدة العجب ما أخذ يتضاعف فى كل خطوة وزداد .. 
وحاولت أن تری أحدا من ل هذا السوت الرقيق . 
ولكن عبت . . . ليس هناك إلا آذرع من نیرت 
با تقودها إلى الخدع الوثير الذى أعدته المناية للها 
ودار تبك بیها وین طیف, لا تراء: 

نک حتفون بی . وتبالفون فى ! کرای » 










هذا الأمن؟ » 


- « ومن ذا الذى أصدر إل 

- « ومهينا أيضا عن ذکر اعه e‏ 

4۰۰ أت م كرام » ولکنک تضايقونى إلى حد الازعاج‎  - 

-8 لیفر خ روعك آینها المزيزة + فى الساء » تاقين الا 
الکرم صاحب هذا القصر ة وصاخب القصور اللكثيرة فى 
أطراف الأرض » 

-«ومل بل أن جول جو فى قمر اليف عسى أن 

تذهب هذ الوحشة الئمة على قلى ٠.‏ 





E BES 
وجالت الفتاة فى القصر اليل النسق‎ 
هذه السور البارعة الرسومة على الجدران »كلا وقفت عند واحدة‎ 
» دبت فها الحياة » وحرکت على الاثط متهالة مستبشرة‎ 
ية بابتسامة خفيفة » أو احناهة مؤ‎ 
وکانت ای فى زوايا الثرف » وأوساط الردهات » وف‎ 
حنايا المديقة » وفوق الربى الکسوة بالسندس ال طسب » نس‎ 
لیف كان حياءً ندب فى مھا كلا وقع بصر بسيشيه‎ 


؛ وكان مشار ما 








علباء فتتحرك الأذزع 6 وتومی اووس وغر اافتا: وقد أ 
الدهش من نفسها کل مأخذ ۰ 1 
وکانت العنادل وتف بها ترجوها أن تست" 
أنشودة الل » ولولا المجلة لوقفت بسیشیه عند كل حتى ينتعى 
من غنائه اللو » وتفريده الرنان 
وعادت إلى الخدع مع مفیب الشمس 





مها 


(لحاقية) ديق عشبا 


(۱) #لنوة هرمن ( طافية ) الاخفاء 


Nes‏ ازساة 
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دای القفاز 
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كان اليوم الماشر من شهر ماو . . 

كان الفرات فائضاً توشك أمواههالطاغية أن تحرف السدود 
القامة على ضفتيه . وكان الفلاحون من أبناء القبائل الختلفة > 
فى منطقة خضراء بين ذى الکفل والكوفة - کامتالم 3 
مناطق الفرات الأخرى ‏ ساهرين علبها » مقيمين <ولها ليلا 
ونهارا وجيلين »بخيفيم الط الام حیاهم منذ شهر » وقد 
اشتد بعد أن کان ضیف مهم 

وکان المیح . . 

وان النسيم پیب بل فینش هوّلاء السا کین »وی 

فهم عنصر النشاط الذىكانوا فى أشد الحاجة إليه ؛ فقد أنبكهم 

النصب » وآذام الجهد الذى بذلرا مذ طنی له وخ بسارعونه 
ليحولوا بينه وبين زرعهم - مع أنه جزء قليل من زرع الرؤساء 
الالتكين ‏ وماشيتهم ؛ وها لمر قوام المياة 

وكانتسنايل القمح النتشرة التتكائفةفىالحقول على مقرية من 
بیو هم -وهی‌من القصب البالىء الحصر وجريدالنخل ‏ ومن الهر» 
مصفرة ناضجة تهج الناظرين . وكان وقت حصادها جد قريب 
1 وحان الشحى ا ساعة العمل لتقوبة السدود وتمكينها 
انتشرت جوعهم کال تحمل إلى الواقع الواهنة مها التراب 

۳ » ثم تمود لتحمل إلا التراب كذلك والطب 
والقسب وا ی 5 ر والسَمَد والمبال وما إلها ؛ ثم تمود مرة 
العو » فأخری » بسوقبا البندسون والرؤساء الالكون فى غير 
مالین ولا امبال 
وحان الظهر ؛ فاستراحوا قليلاً ثم عادوا يعملون 
وتغير الطقس » آنئذ» تذيراً مفاجئًاً ‏ ومثل هذا التفير 
بف وستاد قالمزاق غجبت وجه الشمس عاسفة شدیدت 
ات الو ج فى الهر؛ وعظر ها الاطر » لأن السدود قد کانت 
احتملت من جريان الياء الطاغية وتيارها القوى أ کثر ما تطیق 

















خنجر مفضض لايفارق حزامه ‏ أمام رئيس من رؤساء | 


احماله » فسكيف بها الآن وقد أخذ الموج باط مما فیوهنها ویکاد 
هدما تهدع) : 

وکان اللخطر أعظم ما یکون فى الضفة الیسری من الهر » 
لأن ها اکن أقل عديدا من يرانهم أه ل الضفة المى » وأرضهم 
أوطأً من أرضهم ؛ وسدودثم بحت من سدودم 

وکان‌الروساء جيم » هنا وهناك » مع وفرة غنام » وامتلاكهم 
الدور والأحراز والأرضين دون الفلاحين » أحرص مهم 0 
أحفظ السدود لحفظ الزروع .فداروا حول يشجمونهم ويضربون 
الفمسّر التخلف منهم عن حبه بالمصى والسياط 

وحن الآن فى الضفة المنى 

حان الأسيل » وبدأت قستنا ؛ فوقف فتى طويل. القامة > 
مفتول الساعدين ؛ آدم اللون » بدعونه ‏ بای الفايز ٩‏ ويتميز 








التى ينتمى إلهاء ممتدلاً علو الشمم »نز كيانه و الأعراب ؟ 
وقد أصابته منه ضرية عسا کا ابت غيره شربات © وسواء 
أ كان لتلك الشرية سبب من تقصير فى العمل أم لم يكن » فان 
( بدای ) الذىكانشاذا فى قبيلته فى بمض خلاله » قوی الشكيمة » 
عزبز النفس » متا بقوة جسمه » لم يحتملها ؛ فوقف یفنم 
متظلً فى شبه ثورة وعصيان 

وت الرئيس » فنظر إليه مستغريا مستشکرا : :متفر 
وور وقد حسهما طيشا وز وختزوانة عبد ؛ وله 

خنجره خنجره الفشش مى فى ساع التمل السیر » مستتكرا تله » 
ای با 7۳ عضخ 

وأقبل علية بريد أن يضر به مرة نية ثم اثثنى عنه فى لحظة 
قارع امو اتال خی فرب الممی وأتى + 










- « ويلك يا حبان ! هل برقع أنفك فيميزك عن اخوتك 
ك الفضض هذا ! ؟ ولأى يوم كرمبة حمل 
۲ قية الى تعلقها بالسدرة ؟ وأبن كان هذا 
السلاج يوم قتل چام أخاك عباس ؟ ولاذا لم تثأر له به حى 
الآن أسها الجبان الأليل ؟ ! » 

وإذ نطق بام « جام » شدو « السين » تشديداً غريياً 
ومد « ألفه » وهو يشير بمصاء اشارة ذات معني إلى ضفة اهر 
القابلة ؛ ثم إذ أتم كلته رتسم ساخرا متهکا وتو » وهو مدرك 
أبة طمنة مجلاء طمن الفی 








آزسالة 


وسمع بداى هذه السكلمة الطاعنة أمام امور الحاشد من 
الفلاحين الذين کان رام دونه ثمما واباء للضم ومخوة » وهو فى 
سوأ تحال من الاضطراب النضی والفیظ » وع على شفته إذ 
أخذته ( المزة ) ؛ فصاح صيحة كاد ينفطر لما فؤاده : 

- «اخس ١‏ أنا أخوثعسة ! ولأنتقمن ولأدفمن عنىعارى ۱» 

وترك السمل وهو حانق غضبان . وشعر بأن حیانه أت 
عبتا ثقيلاً عليه . و النار ولا المار ؛ » وهل بهمه بعد الزرع 
وغير الزرع ؟ « لقد قتل جسام من أبناء القبيلة ألجاورة آخاه 
عباسا ؛ فى نزاع على دين قدیم » منذ عبد قريب ؛ وتلکا عن 
أداء ده . هذا ماکان یمه ؛ ولكنه .م يكن راضيا بالعار 
الذى شلع عليه هذا الحادث منه جلبابً أسود انیا لم يكن 
ساکتا عن ححقه غ اف القبائل کال بق حق*. على أنه | 
بد بدا من التريث حى تنجلى هذه السيبة الی حلت بالقبائل 
الفراتية كافة : مصيبة الفيضان . فسكان من الروءة ركه وشأنه ؛ 
وس ابي ال ؛ تير آنام الناس » فلا كانت 
الياة إن بش شار وينتقم oe‏ 

هذا ما فسكر فيه فى دقائق مسرعة كالثوانى ؛ ونفض عباءته 
لبیل ماعاق بها من تراب حين العمل » ثم تناول بندقيته غير 
ملتفت وراءه » وتوارى عن الأنظار 

اميه 

وحن الآن فى الضفة الیسری 

أقبل الليل ؛ وانقلب الفلاحون إلى بيوتهم » وم يتوقمون 
الاطر الجائم الم + بتوتمون أن تتدفق اليا علهم فى هذه 
الليلة ان لم تتدقص قليلاً » وبقيت الريح الماشفة على شدتها تثير 
أمواجها فتوهن السدود . وكان الأعياء آخنا مہم مأ اعت 
فرقدوا متوکلین على الله ؛ الا امرس مهم الذين أقاموا على 
السدود » فكانوا متحفزن للعمل » روحون ويحيثون کاشباح 
الجن ؛ يلفهم نوز القمر الشثيل الذى حجبت سطوعه الرع 
الذارية وماكانت محملء للقوم من غبار کثیف 

وکان جسام القاتل واحدا من مؤلاء ارس 

وكان وهو فى جاعته » مطمئناً غافلاً » لایدری أن بدای قد 
افم الينتقمن لشرفه فى تلك الليلة ؛ لايدرى أنه جاء دارة القوم 
خلسة وقد عبر الفرات على زورق من زوارق الصيد صغير » بعد 
لأى وجمد كبير ؛ وأنه كان - وقد مضى المزيع الأول من 
الیل .يكين 4 وراه ای غر سدیقه غخاورة یوت افیا 











۱9۵ 


ما يلى مضرب ارس ملا بكوفيته » متلفم) بمياءته السوداء ؛ 
مصما على قتله 

وکان موقع الحارس چم قري من الديقة ؛ وكان خصمه 
يتبينه ؟ وکان یمرفه مستدلاً عليه بصوته الذى كان رتفم بين 
دقائق ودقائق إذ بنادی حه نداء الحذر والانتباه 

وكان ينظر إليه وهو واقف فى الظلام » ظلام الحديقة الذى 
كان يسترء كالمتزير المانق على الصياد ؛ ويقول بصوت خافت ؛ 
وه بتوخده : 

- « اصبر لى قليلاً با إن السکلب . . 

ثم حشا بندقيته ؛ وقد اشتدت ضربات قلبه ؛ ودت على 
وجهه سباء الانسان الوحشى القديم ؛ وثني ركبتيه وأطال النظر 
فى عدوه ليسدد الربی ؛ وكاد يطلق رصاصاته اجس الى أعدها 
لقتله.» لولا أن رأى بجانبه حارسا آخر أقبل عليه مسرعا . فک 
على بداى لقتل واحد منهما أن يقتل الاثنين مما » بوهذا الم كن 
بریده ؛ لأن ثأره على تلك الصؤرة يخلق له مشكلة يصعب عليه , 
التخلص منم » فقد یفتفر له ذوو جسام وأبناء قبياته قل لان 
قاتل أخيه » ولکنهم لا ینتفرون له قتل الثانى ؛ ولابد لم من 
قتله یذ ليثأروا به منه 

وتملسكته الميرة 2 فل يدر ماذا فمل 

ثم بدا له أن يتوقع عودة القادم ) لينغرد بفريسته » وبا هو 
فى موقفه هذا » ارتفت من جانب بمیدر قيده غلوة صيحة 








حارس نشنیٹ 

لقد حم الأم ؛ ؛ وتفجرت الياه من ثللة حدمت ت فی السد 
الصاقب » ومضى الرس وف طليمتهم جسام » يعدون مستيقين 
لد الثفة ۰ قي شمکنوا من ذلك » و يكن دقع الياء التدفقة 
التحدرة حدر اسيل من أعالى الجبال مستطاء 

واستيقظ أبناء القبيلة فر دمم الحادث » وشعروا وقوع 
الكارثة » فأضاعوا رشدم » کا أضاعوا من قبل جهودم كلها 
فى الزرع وف إقامة السدود . وحاولوا کفاح اميا المرمة فاولوا 
عبت » وراموا مستحيلا 

وما کات أمامهم الا المرب » فسكان النساء بولولن 
والأطفال فى خوف ورعب بتصارخون . وكان جسام ذا أسرة 
تتألف من زوج » وثلاثة أطفال » وأم جوز وأخت وان 
الرجل آخر هارع إلى أمه وی أطفاله لينقذم من الغرق » وقد 
خسر مع الحاسرين نصيبه فى الزرع » ونسى بقرنه وغنمه ؛ وعلى 








۱۱۹۲ ارس 


هذه البقرة والقنم تقوم حياتهم بعد ازرع ۰۰ 

وأدركت الرحمة الطبيمة حينئذ » فسكنت الرخ » وانقشع 
الغبار» فبذا القمر النير زاهيا متلألثاً يطل على هذه الفاجمة فى 
قسوة وجود 

پک نے 

ومد متاغة أو أقل كانت الثمة متسمة » تنصب منها فى 
السهل الكائن وراءها حيث البيوت ثم الحقول » مثات الألوف 
من الأنتار الكعبة من الماء . وكان دای يشهد هذه الفاجمة 
الى مت بها یی دهد هش وت . وکانت نفسه سا کنة هادلة 
بعد أن أفاتت فريسته منه » وأحس شيا يتمزق فى جوفه . ثم 
استيقظ فى نفسه شعور ربب جديد ».هو غير آلشمور بالضراوة 
والرغبة فى الانتقام والثأر ؛وذمل عما جاء من أجله ؛ فاقترب 
من بيوت القوم قليلاً » فرأى - 
فى صراخهم وعويلهم » والأب بحمل متهم الاثنين الكبيرين 
وکانا فى ارابمة والخامسة » واهنين من ض أو جوع + 
وزوجه تحمل بعض التاع ؤتقتاد البقرة » وأخته تريد أن تحمل 
أا المجوز » والطفل الثالث ؛ وهو فى الثالئة من الممر ما بزال 
على الأرض متشيثاً بأذيال أمه رجف ويمول با كيا » والأم ذاهلة 
تحني فتتناوله لتحمله فوق التساع منها زمام البقرة ؛ ثم 
بذکر الأب » وهو دهش يحمل طفلیه ‏ غنم فيذهب إليها حيث 
كانت فى زريبة محاورة لیسوقبا آمامه . ... وأبتاء القبيلة کل 
مهم مشفول ببلاثه » وقد اختلط الحابل بالنابل ؛ فكانوا فى مثل 
يوم الحشر الوعود 

وکانت الکلاب تنبح شاعرة نا صاخبا لو 

وحینگذ کان بدای + الثامه شدا + ویتشکب بند 
ويشمرعن ساعدیه ؛ ويبادر لنجدة هذه الأسرة وعونها . وأقبل 
على الأم الذاهلة فتناولمنها طفلها نفقف عنهاحماها الثقيل . وحسبه 
جسام ؛ وقد حانت منه التفاتة اليه فى الزحام » واحدا من أبناء 
عمةء تفاطبه عرشدا ومشجما : 

- « دونك السد » 

وكان السد المتد على طول النهر والؤدى إلى قرة ق 
تى الوحيد الذى لأ اليه القوم طلباً لانجاة من الفرق لقربه 
تفاعه عن السپل النبسط الذى أخذ الاء پشمره 
































من ونیم وار 


با نشي . 





ما رأى ‏ أطفال جسام الثلاثة ” 


( المراق س الأعظمية ) 


وإذ مخلصت زوج جسام من وليدهاء واطمأنت لنجانه » 
استطاعت سحب البقرة وراءها واستنقاذ ما حملت على ظهرها 
من متاع ألبيت . وحملت آخته أمها المجوز . وبلنوا يخوضون 
الماء التدفی خوضا ؛ ممه » وهو حامل طفلیه , واستمدوا لمشوا 
فة القبيلة النى رحلت من مستقرها قد سا ضر أليم ٠‏ 
وأقبل آرم ارجل جل الم ساملا الطفل الصغير فأنزله إلى الأرض + 
واقترب حتى قابل جساما فل عنه لثامه » ونظر اليه ؛ فى ضوه 
القمر » مملقاً کانه يقول له : 

- « هلا عرفتنی ؟ فأنا خصيمك طالب ثأر عباس ؟ » 

ولبثا دقيقة ينظر الواحد منهما إلى الآخرء وقد أوشكت 
أن تثور فهما نواز ع الرغبة فى الاقتتال» هذا ليدافع » وهذا 
لیثأر وینتة 0 
تا نا تن وحنو 
بيد أن دای خلف ظنه فا زاد على أن هز راسه» وقال 
« اذهب الآن ! . . مع السلامة . 


. خلصت .. ولكن 
لا تنس أن لك ساعة أخرى !» 
واتكفأ إلى زورقه مسرعا ؛ تار تاره 22 وزوجه التى 
انتهت اليه آخر الأمى.» فى خيرة واستفراب 
mK‏ 
وآب بدای الفابز إلى قبيلته سا كا ادا نغور بالفملة التى 
م يفمل مثلها أحد قبله ء إذ ند أسرة سین يكن له من إتجادها 
بد » واستحيا لأجلپا » ولو إلى خين » نف ماکان شا إلا 
أن غوت 





ورا 





وحذر ؛ ومد ناه إلى خنجره 





له بصوت أجش : 


۷ 

وم عام على هذا الحادث . فعادت قبيلة جسام إلى أرضها 
الأولى» بعد أن زال عنها الاء الذى مرها آشهر) ؛ وأنشأت لها 
سداً جدید على ساحلها ؛ قاءها رسل من القبيلة نية يسمون 
بين بدای وجسام بالصلح » ويحملون دة القتيل مالا وامرأة + 
وى أخت القاتل » فتزوجها بداى زواج « الفصل » على سنة 
القبائل الوروثة وتقاليدها 

ول يمد أحد بجرق » بعد ذلك » أن يمير الفتى بأنه نام عن ثأره 
وم الجبان الذليل 





تررم ۰ این 


(۱) ثأر الرج 











تسبط اللغة ارو كيز بد وامضام امرشکلیز بنشرها 

يبد الانکاز فى الوقت الحاضر اهام خاما بنشر اللفة 
الانکلزية » ويحاولون عختلف الوسائل أن مارا منها لفة 
دولية عامة » كاللغة الفرنسية فى الشؤون والماملات الدولية 
والتجارية ؛ ویرجم هذا الاهتام إلى ما یمد ارب الکبری 
إذ اق الامبراطورية البريطانية انساع) عظها » وضمت 
لها شموب وم جديدة » وزاد نفوذ انکاترا الدولى تبما لذلك » 
,واتسع نطاق مجارتها اتساما N‏ أقل الأم اما 
بدرس اللغات الأجنبية » وقد حاولوا أن بتلافوا هذا التقص 
بفرض لهم على اشموب ای تضوی نحت اواژم » ولکنهم 
برغبون اليوم فى التقدم خطوة أخرى + وذلك بالعمل لمل الامة 
2 دولية اختيا ية. وقد رأوا أن أجع وسيلة حقین 
هذه الثاية هو تبسيط الائة الاتكليزية إلى أبسد حد ؛ واثتهوا 
فملا إلى عمل هذه التجرية » فقام الأستاذ أجدن أحد أعشاء 
المهد اللذوى 'بجاممة كامبردج باختيار الألفاظ الانكايزية التى 








تعبر عن أ كير عدد من المانى الطلوية » واثتعی إلى حصرها فى 
۰ كلة کون وحدها لنة اتكليزية جامعة وافية بالتمبير 
ع نكل ما برغب ؛ ويكنى لدرسها وحفظها ثلاثون ساعة ؛ ولیس 
فما أى :سارب ولا تعقيد ؛ ولیس فهامن الا مال‌سوی ۱۸ فعلاً » 
وقد سميت هذه الاغة « بإلاسكليزية الأساسية » . ويعاق الانكليز 
على هذا التبسيط الدهش للنة تبلغ كالما عشرين ألفا آمالا 
كبيرة » وتنوء السحف العلمية سذ الناسبة بأن أحب الكتاب 
الاتكليز إلى الشمب الانکلیزی ثم أبسطهم لفة وبيانا مف لسويقت: 
ورنارد شو » ومن بنحو تحوها فى التمبير الإزل البسيط الذى 
الايتخلله حشو ولا ترادف ولا تعقيد 


از الرموفر اطي 


تشنل أزمة الاعوقراطية أذمالت الساسة والکتاب 
ال حزار » وقد صدرت فى موضوعهااق الا ونة الا خی موّلفات 
عديدة ولا سا مذ تولت عصسبة المتاربين المكر فى ألمانيا 
وسحق تكل أنواع الحقوق واطریات العامة ؛ومنذ أسابيع قلائل 
ظهر. کتاب جديد فى الوشوع بقل مسيو دی دوثيرا الكانب 
والسیامی‌الاسبانی‌عنوانه ( رة سياسية « Un Essai Politique‏ 
ومن رأى هذا الكاتب أن الدعوقراطية تجتاز أزمة الوت + 
بيد أنه من الستحيل أن بظفر الؤرخ أو السسيامى الما 
بجرائيم الداء التى تنخر سس الدعوقراطية ؛ وأ كبر الا 1 
مؤرخ القرن الثاتى والمشرين أو الثالث والشرن سيكون أقدر 
منا على تفهم السلات,والوادث التی تربط الثورة الفرنسسية 
بالمركات الثورية الجديدة مثل الشيوعية والفاشستية » وأقدر 
منا على تفهم الراحل التى جازتما البادی" الثورية السياسية حتى 
اهت إلى نواحها الاجتاعية ؛ وقد يرون أن حول الم القديم 
إلى العالم الجديد قد استهدف اسلسلة من التزءات والعوامل 








الشطرية . ثم يقول مسیو روفیرا :انا شمر الآن فى جيم آورا 
بضرورة الارادة الماملة ؛ ولنا أن نسميها « سلطة » أو « 
قان الهم عو أتنا ريد أن تعمل > وب غليتا ألا م على آبائن 
بالبله والمجز لأنهم لم يبتوا فى السائل بشىء 
أن نعتر خاعة القرن التاسع عشر وفاحة القرن الشرن اة 
الهدم بالنسبة للعالم القدیم » ومرحلة التجارب الهائلة ؛ ولیس عة 
ما یدهش إذ رى ما تری من ذلك الاضعاراب الماثل الذى سود 





٠‏ والواقع أنه مب 


شؤون المالم اليوم . وقد أثارت ملاحظات اليو دى روثیرا 
كير من الاهتام والجدل لأنها تتملق عسألة تعتبر مسألة المعسر » 
سياس واقتصاديا واجماعية 




















۰۸ 





رسائل جديدة تشارلس دک 





صدر فى اندن لد مرن رسائل جديدة لشاراس دکنز 

اب الاتكلزى الفكه» عتويا الزسائل التى كت 
السكاتب الانكليزى الفكه » حتوياً على ججيع الرسائل التى كتبها 
دکز زوجته کاترن هوجارت من سنة 1878 إلى سنة 148517 
وكانت مدام دکنز قد أوست هذه الرسائل لبنإنها » وأودعتهة 
ابنتها الثانية کات بيروجيني بالتحف البريطاق وأومت بأن تبق 
فى طى اکان 





عن النش. والاذاعة <تى غوت هى » والسير 
هنری فلج دكاز آخر من بق على قيد الياة من نسل الكاتب 
الشهير . وقد عمل التحف البريطانى مهذه الوصية ول يسمح باذاعة 
ارسائل حتى محقق شرط الانقراض . ؤليس فى هذه الرسائل 
یا دکنز » ولسكنها تاق ضياه جديدا على 
ماکان بيئه وبين زوجة من الخلاف وما كان بينهما من أسباب 
التفرة والاحتکاك مذ عرفها باسم كاترين هوجارت . وارسائل 
الجديدة على وجه المموم صورة حية من خواص دکنز ومواهبه 
الكتابية » وهی تسبغ على الحوادث والسائل ای تتناوما حياة 
جديدة تنوفر فى أية ترجة من التراجم ناوات جياة الکانب 
الكبير » وما يبدو دکنز فى ذروة براعته العروفة فى التصوير 
الفکه البى مما . وقد تلق الجهور الاتكليزى الرسائل ادا 
لهذا الكاتب الحبوب بلهفة واشتياق : والذين قرأوا من أبناء 
المربية شبثاً من قصص دکنز ولا سا قصته الخالدة « داقيد 
کور فيلد » أو « نادى بكويك » أو 9 یکوك س نیکلبای » 
أو غيرها يذ كرون كيف يستعليع هذا الكاتب الدع أن یسور 
حياة البؤس والتشريد فى صور بسيطة .مبكية مما » وكيف 
يستطيع أن مر أوثار القلوب بعرضه اور وبيانه املاب 
وم كوبيت 
حتفل الدوائر الأدبية الانكليزية بذکری كاتب مازالت 
کتابته تطبع أذهان النء الانکایزی بطابع قوی : ذلك هو 
ولممكوبيت الذى توف منذ ماثة عام . وقد ولدكوييت سنة ۱۷۲ 
فى فرام من اعمال سوری ؛ فى أسرة رب 2 وقفی 
حدائته فى فلاحة الأرض » ثم تقلب فى مهن صفیرة مختلفة » 








جدید ما يمرف عن 


















ارضالة 





فاشتفل كات وجندیا » ولا ترك الجندية سافر إلى یک وقضی 
بها ردجا مرن الزمن ثم عاد إلى انكاترا ؟ واشتذل أثناء ذلك 
بالصحافة آ:) وبازراعة 01 آخر » ولتق فى حیانه العملية صماباً 
جة نظرا ناو رجال الم ؛ واستقرق انكاترامنذ سنة ۱۸۰۰ 
وأخذ مایم الصحافة السياسية أولاً إلى جانب حزب الأحرار » 
ثم إلى جانب'الحافظين ؛ وکانت صرامته وعنفه وشدة لاله 
تثير عليه السخط فى الجانبين » ولکنه مع ذاك کان يبدى براعة 
ظاهية فى حملاته » وکان ‌هوب ا . وق نة ۱۸۱۷ سافر 
إلى میا مړۃ أخرى ومكث مها عامین ثم عاد إلى انكلترا ؛ 
ورشح نفسه للاتتخاب النيانى فسقط لأول مرة » ثم عاود اللكرة 
بسد ذلك وجح فى الانتخاب كنائب عن أولد هام . بيد أنه لم 
يبد ی جلس المموم مقدرة خطابية . وم يلبث أن توفى بعد ثلالة 
أعوام ؛ فى ونیه سنة ۱۸۳۵ 

وفنا کان کوییت من أعظم التقدة فى عصره » وکان کاب 
وسن لايجارى. » وکان علك زمام البيان بقوة مدهشة ؛ وکان 
آشد تأثیره ‏ 
و « نصيحة إلى الشبان والشابات » وهو من خير ما کتب وخير 
ماظهر فى عصره'؟ ثم رسائله السياسية الأسبوعية وهى تملا 
علدا ت كثيرة 

از کری التمرورہ لمرمام مر یرہ 

أقامت رابطة الشباب الأدبية فى الساعة السادسة من مساء" 
الجيس الماضى بالدار الجديدة لجمية الشبان ااسلمین احتفالاًنرائمً 
بذکری مرور ثلائيت عا على وفاة الصلح' الکبیر الامام 
مد ند » شهده صفوة من رجال العلم وجه رة من شباب الأمة» 
وتکم فيهالأستاذ عبد الوهاب النجار عن حياة الامام » والأستاذ 
مصطق عبد الرازق عن الامام فى الأزهى » والذكتور مد حسين 
ميكل عن الامام فى الصحافة » والأستاذ عبد الله عفی‌عن ذفاع 
الامام عن الاسلام ؛ والأستاذ الملباوى بك عن الامام فى القضاء ؛ 
وکادت هذه اللمطب المتمة تلف للامام ترجة وافية لولا أن 
مین الوقت أعجل الأستاذين النجار والهلباوى عن لم الوضوع 
واستيفاء البحث 


شباب غصره ؛ وأشهر مولفانه « نزهات ريفية » 











أ فع المرب لمر : للاکتون بار 


ترجة الأستاذ مد فريد أبو حديد 


۲ - فنوده الطربى ای 
الؤلفيه السيدين أبى زید أمين وطنیان سميد 


للااستاذ مد بك كزد على 


من الكت بکتاب واحد ينني عن عشرة » وقلما أغني قط 
کتاب عن كتاب . وهذا الکتاب فى فتح المرب مصر بدخل 
فى باب ما لا يستغنى عنه من الكتب لفائدته وطرافته . صرف 
مؤلفه فى وضعه وقتاً طويلاً درس ويبحث » ثم پستقری" 
ويستنتج » فا کناب نان م كل وجه ؛ خريا بأن يتلم بمض 
من يؤلفون بالمربية أسول التأليف النقحة بالنظر إلىهذا الكتاب 
وکیت يدرس الفربیون أبحائهم ليفيدوا الس ويأنوا بالتقن 
من صفحانه 

استنان الؤلف في تأليفه بشذرات قليلة ما كتبه الوم 
ومؤرخو الكنيسة القبطية ؛ وماكتبة أثم ا'ؤرخين من المرب 
والاتجليز والفرنسيين والألان » وما عثر علية:من أوراق البردئ 
فى أرجاء مصر » وم کشف من عأذياتها القديمة » ورجع إلى عام 
عصره الشيخ ممدعبده فأعطاه بمضن قطع اغتارها أو كتهاء 
وكانت خاصة بالفتح » وساعده غير واحد من أعلام مضر فى قراءة 
جل من القبطية وغیرها نفلا تارخ هذه الحقية بأجل آساوب 
عصرىء صوار لك ماوقع من حوأدث الفتح المربى كأ نك تشهدها 
٠‏ قال : «ولملآلفاری" بنتطیع من مطالسة اللاحن الق 
ألقناها فى آخر الکتاب أ شيا من مقدار ما هنالك من 
خلط فى التارخ » ومقدار ما ناه من الشقة فى ابتداع طريقة 
لضيط تواريخ الفتح الفارسى والفتح العرني » فالظاهي أن مورخی 
العرب.لا يعرفون شيئا عن نیودور القائد الأعلى يوش الروم » 
قهم یاون یمش أصاغى القواد » وتم كذلك بخاطون بين قيس 















( القوقس ) وبنيامان وبين فتح قطر مصر وفتح مدينة محر » 
وفتح الاسكندرية » ولا عون بين فتح الاسكندرية الأول الذى 
كان صلحا وبين فتحها الثانى الذى كان عنوة ؛ وكانوا پذهون 





إلى أن القبط قد ساعدوا المرب ورحبوا مهم . وقد ذالم انار 
القبط فى ذلك ظلا فاحشا على نحو مار المرپ انا كني 
پنسبة حریق خزانةكتب الاسكندرية إلم » قال : 'وماكان لنا 
الا قصد واحد وهو أن نصل إلى الجن ؛ وقال إنه من حمل لكل 
من الشعبين المربى والقبطى أ كبز الاتجاب 

ومن براهینه فى تبرثة البرب من حريق خزانة الاسكندرية 
أن هذه القصة لم تفاير إلا بمد نيف وحخسماثة عام من وقت الهادئة 
وقد خص هذه المكاءة وحللها (شأنعشراتمنعلماء الشرقيات) 
فالفاهاکا رأوها سخافات مستبمدة پتکرها المقل) وقال إن الرجل 
الذي ذكر أنه کان أ كبر عامل فہا مات قبل عو المرب بزمن 
طويل » وان القصة قد تشير إلى واحدة من خزانتن : الأولى 
خزانة النحف » وقد حرقت فی‌حرین‌قیصر » وإذا ل تتاف كلها 
كان ضیاعها.فیا بسد فى وقت لا يقل عن أربماثة عام قبل فتح 
المرب . وأما الثانية وهی خزانة السرابيوم اما أن تكون تلفت 
قبل عام ۳۹۱ ۰ وإما أن تکون قد ضاعت » وعلى کل فقد ضاعت 
أخبارها قبل فتح المرب بقرنين ونصف قرن » ولو كانت هذه 
الزانة بإقية عند ما عقد قيرس صلحه مع العرب على تسام 
الاسكندرية لنقلت الكتب » وقد أبيح ذلك فى شروط الصلح 
الذى يسمح بنقل التاع والأموال فى مدة المدنة وقدرها أحد عشر 
شهر] » وان کتاب القرنين الخامس والسادس لا بذکرون شب 
عن وجود ازانة, وكذلك کتاب أوائل القرن السابع » وإنه 
لوصح أن هذه المزآنة قد نقلت أو لو كان العرب قد أتلفوها 
حقيقة لا أغفل ذاك کانب من أهل الم وهو بوحنا النقيوسى » 
وكان قريب المهد من لفتح » ولا م على ذلك بفير أن يكتب 
حرفا الخ 

وقال الولف فى الحاشية إنه لم يقصد.سوى اثبات الحقيقة » 





























۱۳۹۰ الرسالة 





وف فلت ادنع ء عن المرب » ولیس الدفاع بضروری » ول وکان 
ضروريا لا تمذار أن بجد شيت يليق الاعتذار به عن ذلك » 
ولاشك أن المرب "منوا فيا بمد مجم م كتير من الكتب القدعة 
وغيرها مماوقع فى أيهم : ونوا تا وترجوا نا نکر 

من الأحوال . قال : وق الق أنهم أقاموا مثلا يجدر بفاحى 
N HTT‏ ا 
العام أن الفر نسيين عند ما فتحوا مدينة فى شال أفريقية 
أحرقواكل الكتب والمخطوطات التى وقدت فى أيديهم دک ۳ 
من صم الممج » ؛ ووجد الا یز عند فتح مدينة حدلة خ 
0 ۰ ولسكنهم ل يلبئوا أن 
تركوا أ كثرها فى نب الطريق إذ وجدوا ن‌حلها 
عنام" . وقيمة الکب ۳ يحت وحفظت ندل على فداحة 
الأسارة التى للقت ال بضياع ما ترك مها اه ۱ 

ذا الانصاف » وهذه المناءة » وهذا الجهد ۰ آلف الؤرخ 
الاتجايزى لار الفتح المربى فى معس » فرسم صورة جيلة » 
وكان اتجابه بسمرو بن الماص لابقل عن اتجابنا معاشر العرب به 
ن الصحاءةالفامين . وعنايةالمترج م الغاض شدي a‏ 
ترجته على صمویتها لا حوت من التقول 7 بية وغیرها مت 
الاغات ليرد الوثائق إلى أسلها ؛ وقد وقع له حریف فى بعض 
الأعلام + ومنھا ترجته اذاسا(ه::5۵) » وهی الها وأطلق علا 
الترك « أورفه » ؛ ومنما « افيسوس » وهی إفسس 6 مدينة 
فى آسیا السفری أطلانها قرب أزمير اليوم ؛ ومنها «برجاموس» 
وهی « فرغاموس » » وفى قاموس ال جفرافية القدعة للعلامة 
مد زک باشا أن فرفامس هو الاسم الوارد ق کتب المرب 
للدلالة على مملكة قدعة بآسيا السفری اسعها عند الأفرج 
( »هدوم ) » ومنه اشتقوا الكلمة ال تی يطلقونها على اارق 
( پنتح الراء ) أى الماود اکتا » لانبا ول ماصنمت 
سهذه الماک » فيقول الطليانيون (۳:20۳:0۵) والفرنساوون 


. وقال مدينة « بيرويه © وهی مدينة حلب 
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Parchemin)‏ ) ا 
ذانبا . هذا إلى هنات قليلة لا يكاد يخاو منها کتاب منقول إلى 
لنتنا قن ن نة أجمية Li.‏ الترجمة فى موعها فستجو تى علها للجم 

کل دوكر 


بت جد 
بن ملفا فن الطهی الحديث على الطراز العربى والفری 
وضمه . آلفاه بعد أن عانيا صناعة الطبسخ بالعمل فى مصر وبلاد 





الفرب سنين طويلة وعملافی‌قصور اللوك والأمساء وقتادق التبلاء 
واللآاء» اء الكتاب ب ناف فى باب لا تستنى عنه ری دار + ولا 
طاو بروقه أن يزين خوانه بعمی الألوان » 5 
اکن اا عر متوع ‏ جاء الکتاب ى ۱۱۷۰ صفحة 
كبيزة وصفت فيه الأطممة واللويات والتبلات مشفوعة بالقادبر 
الواجب استمالها وبصورة وضمها وصنمها بحيث لا يكاد تاج 
من يريد الاقتباس مها الا إلى قليل من الدقة والعناية حتى یتفان 
فى طبخ الطمام ویجهز ألوانا رائمة شائقة شكلا” وطما" . وكنا 
نتمنى لو دفع الؤافان كتابهما إلى من 
يمض الألوان الا فرحية بألفاظ ع 
لا بسن لذة من اللغات الأجنبية من 








یصقل عباراته دیجم أسماء 





ندنى مفهوءها من ذهن من 
ن آبناه المزب 





وقدعا ألف أجدادنا فى هذا الوضو ع عا دل على رسوخقم 
فى الرفاهية » وق رأنافى الکنب أن المليفة الفلانىأو املك الفلااى 
كان يقدم على مائدته عشرات بل مثات من ألوان الطمام . والتففن 
فى الطبخ دليل الحضارة » ولطالا كان بمض الأمراء يرسلون إلى 
الأقطارالبميدة بعض طهاتهم ليأخذوا علهاسئع أطممة لایمرفونها » 
والطاخ الافرنجية اليوم أرق من الطایخ الشرقية ؛ لأن طعامبا 
يطحى على أساليب كيمياوبة محية لا تزا ع فى خفتها وطرافتها . 
وحضارة الثرب أرق الآنمن حضارةااشرق » اللهم إلا فمسائل 
يتفرد مها الشرقيون 

فليس البحث فى الا کل الجيد اد بای يمد اتخطاطا » 
وحن لو أنممنا النظر لا نفسر هذا الجدال القائم بين البشر اليوم 
وقبل اليوم وبمد اليوم إلا على الرفاهية » وما فلسفة الأم إلا فلسفة 
خيز فى الواقع . ودعوى خدمة الدنية والانسانية صورة مهرچة 
يراد مها غير ما تعطى ظواهی‌ها . والأمة النى يكثر خبزها وتتلون 
أطعمة التوسطين والوسرين فما هى أمة راقية سميدة ؛ والعرب 





۳ تلك . 
ان عهدنا لم تلك الك مرا 
المشونة فى الط لما تر يالنطيبى ٠١‏ 
3 0 »> یف بالضرر كاب 
فتحوا الاك وخرجوا ا شاك تماق ار 
TEE‏ زرارة اقكار وكلوم نفية و 
من ۳2م او رات بلاطن 8 
5 التنطع والتنوق | موص التنويم بالسوب __ ١‏ 
إغراق غير من الام | دؤاد ی سیر الا ی صر 
ھر کرد على شايع لتر الب قي لثم ٠١١‏ اسب 























